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تاريخ المحاضرة: هه المكان: 


ما تفسير القرطبي - سورة الحديد ‏ د 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه. 
قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 
اسورة الحديد: هدنيه في َو الْجَمِيع» وهي شع وَعشرُونَ آيَهُ عن الْعزْتَاضٍ بْنِ سَارِيَة أن 


ا 


النبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان يَفراً بالْمُسَبَحَاتٍ قَبْلَ أَنْ يرف وَبَقُولَ: «إِنّ فيهنٌ آي أَفْصَلُ مِنْ 
أف آية»» يَعنِي بالْمْسَبَحَاتٍ: (لْحَدِية) و( الْحَشْرَ) وَ(الصّفّ) و( الْجْمْعَةَ ) وَدالتَعَابْنَ).' 

وهذه الآية هي قوله -جل وعلا- في سورة الحديد: (هْوَ الْأَوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنْ)... 

هذا إذا صح الخبر. ماذا قال عنه؟ 

مرسل ينجبر...إن كان ليس فيه إلا هذه العلة مع العلة الأولى وقصره البقية بالتحديث... يعني 
حسن لغيره إن شاء الله. 

'قَوْنُهُ تَعَالَى: (سَبّح لله ما في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍِ) أَيْ: مَجَدَ اله وَنَزْهَهُ عن السُوء. وَقَالَ ابْنُ 
عَبّاسِ: صَلَّى لَه ما في السَمَاوَاتِ مِمَّنْ خَلَقَ مِنَ الْملائكة وَالْأَرَْضٍ مِنْ شَيْءٍ فيه رُوحٌ أو لا 
رُوحَ فيه. وَقيل: هو تَسْبِيحٌ الذَّلَالَة." 

يعني جميع ما في السموات والأرض يسبح لله. ِن مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحْ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَقمَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ) [الإسراء:؛ 4]» ويدل على أنه تسبيح مناسب لهذه المخلوقات لكنه من جهتها لا من 
جهة الاعتبار بهاء وكأنه بلسان مقالهاء لا بلسان حالهاء وإلا ما كان لمعنى قوله: إوَلَكِنْ لا 
تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ]» لو كان تسبيح بلسان الحالء لا يفقه إلا مع بعد من الناظر المتدبر المتأملء 
ولا يدركه كثير من الناس إلا من وفق إلى النظر والتدبر والتفكرء ولا يخاطب به عموم الناس إلا 
تفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ1» عموم الناس ما تفقه إذا لم يكن بلسانه مقال. 

'وأنْكَرَ الرّجّاجُ هذا وَقَالَ: ل ان هذا تشبيخ الدَلالَة وَظُهُورٍ آئارِ الصَّنْعَةَ لَكَانَتْ مَفْهُومَة.' 
يعني يريدونه من باب قول الشاعر: في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا يتبين من 
خلال التفكر والاعتبار» والنظر. وهذا أمر مندوح مرغب فيه ومطلوب: إن في حَلْق السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلِ وَالنَهَارٍ لآياتٍ لأُولِي الألتاب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قياما وَفُعُودَا وَعَلَى 
جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكَرُونَ) [آل عمران:0٠5١- »]١1١‏ فالإكثار من الذكر والاتصال بالله -جل وعلا- لا 
شك أنه يؤدي إلى هذه النتيجة التي هي التفكر في مخلوقات الله من أجل أن يرسخ الإيمان في 
قلبه واليقين» وجاء: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. المقصود أن التفكر فيه فوائد عظيمةء 
وليس هو المراد بالتسبيح المنسوب لهذه المخلوقات لجميع هذه المخلوقات جميع من في السموات 
وما في الأرض أن هذا التسبيح قدر زائد على ذلك. 
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فلم قَالَ: (وَلَكِنْ لا تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُخ) وَإِنّمَا هُوَ تبيخ مَقَالٍ. وَاسْتَدَلَ بِقَوْلِهِ تعالّى: وَسَخَرْنًا 
مَعَ دَاوْدَ الْجِبَالَ يُسَبَحْنَ)" 

لو كان هذا تسبيح بلسان الحال لما خص داودء لكان تسبح مع الناس كلهم. 

فلو كَانَ هذا تَسْبِيحٌ دَلَالَةِ 0 تخصيص لِدَاود؟!" 

وقد يقول قائل: أنها ما دامت شبح ا من مخلوقات السموات والأرض فلم خص داود؟ قيل: 
أنها a‏ بخلاف ما عداه» وإلا تسبح مع المخلوقات كلهاء لكن 
تسبح مع داود بلسان يفهمه داود وهذا وجه تخصيصه. 

'قُلت: وما ذَكَرَهُْ هو الصَّحِيحُ) وَقَدْ مَضَى بَيَائَهُ وَالَْوْلُ فيه في (سُبْحَانِ) عند قؤله تَعَالَى: (وإنْ 
من شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِه وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ). قَوْنُهُ تعالّى: لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأرض) أي: 
اْقَرَد بدَِكَ. وَالْمُلْكُ عبار عن الْمَلْكِ وَنْفُودْ الْأَمْرِ فَهُوَ سُبْحَائَهُ الْمَلِكُ الْقَادِرُ الْقَاهِرٌُ. وَقيل: أَرَادَ 
خَرَائنَ الْمَطر وَالنَبَاتِ وَسَائِرٍ الرَزْقِء (يُحْيِي وَبُمِيتُ)» يُمِيتُ الْأَحْيَاء فِي الدُّنْيَا وَيُحْيي الْأَمْوَاتَ 
للْبَعثِ. وقيل: يُخيي النْطَفَ وهي مَوَاتٌ وَيْمِيتُ الْأَحْيَاءِ. وَمَوْضِعْ (يُخيي وَيُْمِيتُ) رُفعٌ على 
مَعْنَى: وهو يُخْيي وَيْمِيتُ." 

على أنه الخبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. 

'وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ نَضْبًا بِمَغْتَى: لَه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأرضٍ مُحْيِيَا وَمْمِينَا عَلَى الْحَالٍ مِنَ 
الْمَجْرُورٍ في ' لَه ' وَالْجَارُ عَامِلًا فيهاء وهو عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرَ) أي: اله لا يُعجِرْهُ شَيْء . 
قله تَعَالَى: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخزل وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنُ) اخْتُلِفَ في مَعَانِي هذه الْأَسْمَاءِ وَقَدْ بَيَنَاهَا 
في (الْكِتَاب الْأَسْئّى). وَقَدْ شَرَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَرْحَا يُغْنِي عَنْ قول كُلٍ 
قائِلٍ» فَقَالَ في صَحيح مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ آي هُرَْرةً: «اللَّهُمَ انت الْأَوَلُ فَلَيسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ. وََنْتَ 
الآخرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ. أت الظَاهِرُ فَلَيْسَ فؤقك شَيْءَء وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دونك شَيْءٌ 
افْضٍ عَنّا الدَيْنَ وَأَعنِنَا مِنَ الْقَفْر» عَنَى بِالظَاهِرٍ الْغَالِبَء وَبِالْبَاطِنِ الْعَالِم وَالَهُ أَعلَمْ.' 

يعني ما نتعدى ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام به. الظاهر فليس فوقك شيء معلوم صفة 
العلو لله -جل وعلا- ثابتة بنصوص الكتاب والسنة المقطوع بها من وجوه كثيرة جدًا بينها أهل 
العلم الحافظ الذهبي في كتاب له اسمه 'العلو للعلي الغفار" وابن القيم في نونيته وغيرها من 
كتبه. ليس فوقه شيء» على العرش استوى» «وَأَنْتَ الْبَاطِن فلَيْسَ دونك شَيْء»» أنت أقرب إلى 
كل شيء من نفسه»ء «أَنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءَ»» كان الله ولا شيء معه «وَأَنْتَ الآخِرُ قَلَيْسَ 
بَعْتَكَ شَيْءْ»» هو الذي يرث الأرض ومن عليها. (كل من عليها فان)» كل مخلوق يبلى ويفنى 
إلا الرب -جل وعلا-... كون السورة تفضل أو مجموعة سور تفضل بشيء لا يعني أننا نقتصر 
على هذا شيء وإلا ما قرأنا سورة البقرة. نقرأ آية الكرسي وخلاص لأنها فضلت بها.. 

"وهو بِكلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ما كان أو يَكُونُ فلا يَخْمَى عَلَيْهِ شَيْءْ.' 


ما تفسير القرطبي - سورة الحديد لإ 
رد 


لا كون السورة تفضل أو مجموعة السور تفضل بشيء لا يعني أننا نقتصر على هذا الشيء وإلا 
ما قرأنا سورة البقرة قرأنا آية الكرسي لأنها فضلت بها. 


التفسير ما يلزم أن يكون بمرتبة الخبر في الصحة ما يلزم» لكن هذا جاء في بعض الروايات 
واعتمده الحافظ ابن كثير وغيره. 

"(وَهْوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ) بِمَا كان أؤ يَكُونُ فلا يَخْمَى عَلَيْهِ شَيْءْ. قَوْنُهُ تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ في سِنَة أَيّامِ ْم اشتوى على الْعزش) تَقَدّمَ في الْأَغْرَافٍ مُسْتَوْفُى. قله 
تعَالّى: غلم مَا يَلِجُ في الأزض) أي : يَدْخُْلُ فيها من مَطرِ وَغَيْرهِ وما يَخْرْجُ مِنْهَا) مِنْ تبات 
وَغَيْرِهِ (وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ) مِنْ رِزْقٍ وَمَطَرٍ وَمَلَكِ (وَمَا يَعْرْجُ فيها) يَصْعَدُ فيها مِنْ مَلَائِكَةٍ 
َأغْمالٍ الْعِبَادٍ (وَهُوَ مَعَكُم) يَعْنِي: بُذرته وَسْلْطَانِهِ وَعِلْمِهِ (أيْنَ ما كنم وال بما تغملون 


0 


السلف فسروا المعية العامة فسروها بالعلم» والخاصة بالحفظ والنصر والتأييد. 

"اله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ) يُبْصِرُ أَعْمَالَكُمْ وَبَرَاهَا وَلا يَخْقَى عَلَيِْهِ شَيْءٌ مِنْهَا. وَقَذدْ جَمَعَ في هَذِهٍ 
ية بَيْنَه (استوى عَلَى الْعزش) وَبَيْنَ: (وَهُوَ مَعَكُمْ) وَالْأَخْدُ الظَاهِرَنْنِ تنَاقُسُء فَدَلَ عَلَى أنه 
لا بد مِنَ التَأُويلِء وَالْإِْرضُ عن التَأوِيلٍ اغْتِرَافٌ بِالتَّنَافُضٍ. وَقَدْ قال امام بُو الْمَعَالِي: إن 
مُحَمّدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ لَمْ يَكُنْ بأَفْرَبَ إِلَى اله عر وَجَلَ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنّى 
حِينَ كَانَ في بَطْنِ الْحُوتِ. وَقَدْ تَقَدَم. ' 

مثل هذا التأويل وهنا التأويل معروف؛ أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل 
يقتضيهء وهو مرفوض عند أهل الحق» والسلف وأهل الأمة وأئمتهاء إلا ما جاء عنهم» اتفقوا عليه 
بتأويل المعية بالعلم» هنا لابد من التأويل وليس بتأويلء هذا معناها عندهم» تكون هذه حقيقتها 
عندهم» وهو الاحتمال الراجح فيهاء حقيقة شرعية» جاءت عن سلف هذه الأمة وأئمتها الذين هم 
قدوة في هذا الباب» فيكون استواؤه على عرشه على حقيقته بائن من خلقه» ولیس معنى ها أن 
العرش يقله. والمقصود أنه في جهة العلو مستو على عرشه ويائن من خلقه» بائن من عرشه؛ 
وغيره ومع ذلك هو مع خلقه بعمله وعموم خلقه بعلمه ومع خواصهم بنصره وتأييده وهذا لا 
يسمى تأوبلا لأنه جاء عن السلف وما عدا ذلك لا يجوز ارتكابه إلا أن يؤثر عن سلف هذه 
الأمة الذين هم قدوة في هذا الشأن. لا يقول أن السلف أولوا المعية بالعلم فلنا أن نؤول الغضب 
بإرادة الانتقام» أو المحبة بإرادة الإنعام» لا أبدّاء لأن هذه نصوص سمعية تتعلق بأسماء الله -جل 
وعلا- وصفاته. نؤمن بها ونمرها كما جاءت ولا نعتقد أن لها معاني وليست طلاسمء وإنما 
كيفياتها منقولة إلى الله جل وعلا. 
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'قَونُهُ تعالّى: [ِلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض) هذا التَعْرِيرُ لِلتَأَكِيدٍ أَيْ: هو الْمَعْبُودُ عَلَى الحَقيقة 
(إلى اله تُرجَعْ الأموز) أَيْ: أُمُورُ الْخَلَائِقٍ في الْآخِة. وَقََا الْحَسَنُ وَالْأَْرَجُ وَتَعْقُوبُ وَابْنُ 
أيهما أكثر الذين عدهم من القراءء أو الذين تركهم؟ الذي يعد في العادة هم الأقل. 

'قَوْنُهُ تعالَى: يولج الل في النّهَارٍ وَيُولِجُ النَهَارَ في اللَيْلِ تَقَدّمَ في آل عِمَرَانَ. وهو عَلِيمٌ 
بذَاتِ الصُدُورِ) " 

يولج؛ يدخل الليل في النهارء والنهار في الليل» وهذا شيء مشاهد على مر الأيام طوال العام. 
بعض الأيام يزيد النهار على الليل» وبعضها يزيد الليل ويأخذ من النهار والنهار يأخذ من الليل 
وهكذا. 

"(وَهْقَ علي بات الصُدُورِ أيْ: لا تَخْفَى عَلَيْهِ الصَّمَائِْرُ وَمَنْ كان بِهَذِهِ الصَفَة فلا يَجُورُ أن 
يُعْبَدَ مَنْ سِوَاةُ. قَوْلُهُ تَعَالى: (آمِنُوا باه وَرَسُولِهِ) أَيْ: صَدَقُوا أن اله وَاحِدٌ وَأَنّ مُحَمَّدَا رَسُولُهُ 
(وَأَنْفِقُوا تَصَدَفُوا. وَقيل: أَنْفِقُوا في سَبِيلٍ اله. وَقيل: الْمْرَادُ: الزَّكَاةٌ الْمَفْرُوضَةُ. وَقيل: الْمرَادُ: 
غَيْرُهَا مِنْ وجوه الطّاعَاتٍ وما يُقَربُ مِنْهُ مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه) دلي عَلَى أَنّ أضل الْمُلْكِ 
والإنفاق أعظم وأعم من أن يكون المال وحده» بل ينفق مما أوتي. فالتاجر ينفق من ماله» والغني 
ينفق من ماله» والقوي يتصدق على غيره بشيء من قوته ويحمل متاعه على دابته» والعالم ينفق 
مما أتاه الله من علم» وهكذا. فالإنفاق أعم لكنه قد يطلق ويراد به المعنى الأخصء وهو الإنفاق 
بالمال وهذا هو الأكثرء لكن إذا أريد بالإنفاق بالمعنى الأعم فكل من أوتي ما يتعدى نفعه عليه 
أن يبذل منه وينفع غيره» «تعين صانعا أو تصنع لأخرق»» تعين أخاك وتحمل متاعه على 
دابته» هذا صدقة» كما جاء في الحديث صدقة من الصدقات. 

'دَلِيلٌ عَلَى أنَّ أضل الْمُلْكِ يئه سُبْحَائَهُ وَأَنّ الْعَبّْدَ لَيِسَ لَه فيه إلا النَصَرْفُ الذي يُرْضِي الله 
كما قال الله -جل وعلا-: إوَآتُوهُمْ مِنْ مال اله الذي آتَاكُم) [النور :۳۳]ء ليس مال لك» كون 
الإنسان يقول هذا مالي» نعم تصح النسبة إليه لكن ما هو ماله ملك تام حقيقي» يتصرف فيه كما 
شاء» لاء يتصرف به بحدود وضوابط» على مقتضى نظر الشرع. 

في حُقُوقٍ اله وَهَانَ عَلَيْهِ الْإنْقَاقَ مِنْهَاء كما يَهُونُ عَلَى الرَّجُلٍ النَقَمَهَ مِنْ مَالٍ غَيْرهِ ذا أذن لَه 
فيه كان لَه التَوَابُ الْجَزيل وَالْآَجْرُ الْعَظِيمُ.' 
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بل ينبغي أن ينفق الرجل ويهون عليه الإنفاق أكثر من إنفاقه من مال غيره إذا أذن له فيه لأنه 
بإنفاقه من ماله يرجو ثواب الله -جل وعلا-» ويرجو المضاعفات الكثيرة» الحسنة بعشرة أمثالها 
إلى سبعمائة ضعفء (ِكَمَئَلٍِ حَبَّةِ أَنْبتّثْ سَبْعَ سابل في كُلّ سُنْبْلَةٍ مِاَةُ حَبَة4 [البقرة:١5١]‏ فإذا 
تصور هذا الأجر العظيم كان إنفاقه من ماله أكثر من إنفاقه من مال غيره إذا أذن له فيهء لأن 
رجاؤه للثواب أقل من رجاءه للثواب إذا أنفق من مال نفسه. 

'وَقَالَ الْحَسَنُ: مُسْتَخْلَفِينَ فيه بِورَائَتِكُمْ إِيّاهُ عَمَنْ كان فَبْلَكُمْ. وَهَدَا يَدْلُ على انها لَيْسَث 
بأَمْوَالِكُمْ في الْحَقِيقَةء وَمَا أَنْتُمْ فيها إلا بِمَنزَِةِ اللاب وَالْوْكَلَاهِ فَاغْتَنِمُوا الْفُنْصَةً فيها بإِقَامَةٍ 
الْحَقّ قبل أَنْ ثرا عَنْكُمْ إلى مَنْ بَعْدَكُمْ. (قَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ وَأَنقْقُوا في سَبِيلٍ 
اله لَهُمْ أَجْرٌ كبيز) وَهْوَ الْجَنّه' 

إضافة (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَِ) لأنها جاءت في آيات كثيرة» في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» 
لأنه لو آمن ما صح أن يقال له آمن حتى يعمل الصالحات» لأن العمل شرط لصحة الإيمان» 
ولا تقبل منه نفقته إذا لم يصلي وهكذا. 

قله تعالَى: وما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باه اسْتِفْهَامٌ يُرَادُ به التؤبيخ. أَيْ: أي عَدْرٍ لَكُمْ في أل 
تُؤْمئُوا وفذ أزيحتٍ الْعللُ؟ وَالرَسُولُ يَدْعْوكُم) بَيّنَ بهذا أنه لا حم قبل ورُودِ الشَرائع. قر بُو 
عفرو: 'وَقَدْ أَخِذَّ مِينَافُكُم' عَلَى غَيْرٍ مُسَمَّى الْفَاعِلِ. وَالْبَاقُونَ عَلَى مُسَمَى الْفَاعِلِ أَيْ: أَحَدَ الله 
(وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ) استفهام يراد به التوبيخ» كيف لا تؤمنون وقد قامت عليكم الحجة؟ وجاءكم 
رسول من عند ربكم يدعوكم إلى هذا الإيمان وأخذ عليكم الميثاق الأول. والميثاق الأول الذي لما 
كانوا في ظهور آدم في ظهر آدم» في ظهر آبائهم وأصلابهم» أخذ عليهم الميثاق» فجاءهم من 
يحيي فيهم جذوة هذا الميثاق» فلماذا لا يؤمنون» وما عذرهم في ترك الإيمان» قبل مجيء الرسول 
إليهم فإهم لا يؤاخذون» كما قال -جل وعلا-: (وَمَا کنا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولَا 
[الإسراء :5 ١]؛‏ لكن من هذه حاله في فترة من الفترات بعد اندراس العلم الأول وقبل مجيء الثاني 
من الرسلء هؤلاء أهل فترة» كالذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام» المرجح من أقوال هل 
العلم أنهم يفتنون ويمتحنون في القيامة» فإذا تجاوزوا هذه الفتنة وهذه المحنة نجوا والا فلا. 

'قَالَ مُجَاهِدٌ: هو الْمِينَاقْ الأول الذي كان وَهُمْ في ظَهرِ آَم بان الله رَيَكُمْ لا إِلَهَ لَكُمْ سِوَاُ. 
وَقِيلَ: أَخَدَ مِينَاقَكُمْ بن رَكَبَ فِيكُمُ الْعْقُولَ, وَأَقَامَ عَلَيْكُمُ الدَلَائِلَ وَالْحُْجَجَ التي تدعو إِلَى مُتابَعة 
الرّسُولٍ (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أَيْ: إِذْ كُنْتُمْ. وَقيل: أَيْ: إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمنِينَ ن بِالْحُجَج وَالدَّلَائِلِ. وقيل: 
أَيْ: ِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ بِحَقِّ يَوْمَا مِنَ ايام فَالآن أخرى الْأَوْكَاتِ أن تُؤْمِنُوا لِقِيَام الْحْجَجِ 
َالْإِعْلَام ببَعْنّةِ مُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَدْ صَحّتْ بَرَاهِيئُه. وقيل: إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَ بالله 
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خَالقِكُمْ. وَڳائوا يَعترِفُونَ بهَذًا. وقيلَ: هق خِطَابٌ لِقَوْمٍ آمَئُوا وَأَخَدَ اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
مِينَاقَهُمْ فَازتدُوا. وَقَولُهُ: (إنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ) أَيْ: إِنْ كُنْتُم تقِرُونَ بِشَرَائِطٍ الإيمان. ' 
يعني كثيرًا لما يأتي في القرآن ما يستثير الهمم: افعل هذا إن كنت مؤمتًاء افعلوا كذا إن كنتم 
مؤمنين» وبثير فيهم الحمية الدينية» ويحثهم على فعل ما أراده منهم بإحياء وإذكاء هذه الجذوة في 
'قَوْنْهُ تعالّى: هو الذي ينل عَلَى عَبْدِهِ آيّاتِ بَيِنَاتِ) يُربدُ الْقرآنَ. وقيل: الْمُغجرّاث, أَيْ: لَزِمَكُم 
ايعان بِمُحَمّدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ لِمَا مَعَهُ مِنَ الْمُغْجِرَاتِء وَالْقُرآنُ أَْبَرْهَا وَأَعْظْمهَا. 
(لبُخْرِجَكُمْ) أَيْ: بالفُزآن. وقيل: بِالرّسُولِ. وَقيل: بالدّعْوَة. (مِنَ الظلُمَات) وهو الشزْك وَالْكُفْرْ 
(إِلَى النُور) وهو الْإيمَانُ. (وَإِنَّ الله بكُمْ لووف رَحِيمٌ). 
َوْلُهُ تعالّى: وما لَكُمْ أَلّا تنفِقُوا في سَبِيلٍ الله وَبنَهِ يرات السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ لا يَسْتوِي مِنْكُمْ مَنْ 
أَنقْقَ مِنْ قَبْلٍ الْفتْح وَقَائلَ اوليك أَعْظَمُ دَرَجَدٌ من الَّذِينَ انوا مِنْ بَعْدُ وَقَائنُوا وَكُلّا وَعَدَ الله 
الْحُسْنَى وال بمَا تَعْمَلُونَ خبيز)» فيه خَمْسُ مَسَائِل: 
سَبيلِ الله وَفيما يُقَرْبكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَأَنْتُمْ تموثون وَتَخَلَفُونَ أَمْوَالَكُمْ وَهي صَائرَةٌ إِلَى اله تعَالّى. 
فَمَعْنَى الْكَلام: التَّوْبِيحٌ عَلَى عدم الْإنْقَاقء ويه مِيرَاتُ السَمَاوَاتِ والأزض) أَيْ: أَنّْهُمَا رَاحِعَتَانٍ 
إِلَيْهِ بانقاضٍ من فيهما كَرُجُوع الْمِيرَاثِ إِلَى الْمْسْتَحَقَ له النَاِيَُ: فَوْلْهُ تعالى: لا يَسْتَوِي 
مِنْكُمْ مَنْ أَنْقْقَ مِنْ قبل الفح وَقَائل] أَكْثَرُ الْمُفْسَرِينَ...' 
يعني في قوله: [وَلَهِ ملك السّمَوَاتِ وَالأَرْض)» إوَِنَهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ والأزض)»ء يعني أن له 
السموات والأرض وما فيهما ابتداءَ ونهاية» بخلاف ملك غيره الذي قد يكون ابتدائه لغيره ونهايته 
لغيره» وإن ملكه في وقت فقد ورثه من غيره» ثم في النهاية ورثه غيره. أما بالنسبة لملك الله -جل 
وعلا- لهذه الأشياء فهو مالك لها ابتداءً وانتهاء . 
قله تعالّى: لا ينوي مِنْكُمْ مَنْ افق مِنْ قَبْلٍ الفح وَقاتل) أكثر الْمُفْسَرِينَ عَلَى أن الْمُراد 
بِالْقَئْح فَنْحُ مَكَةَ. وَقَالَ الشَّعبِيٌ وَالرُهرِيُ: فَنْحُ الْحُدَيْبيَةِ. قال قَتَادَهُ: كان قتالان أَحَدُهُمَا أَفْصَلْ 
فق الآخرء وَتَفَقَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَفْضَلُ مِن الْأَخْرىء كان لقتال وَالنَمَقَُ قبل ثح مَكَةَ أَفْصَلُ مِنَ 
الِْتَالٍ وَالنََقَةِ غد ذَلِكَ. في الْكلام حَذْفَْء أَيْ: لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفْقَ مِنْ قَبْلٍ الْقَنْح وَقَائلَ 
وَمَنْ أَنْقَقَ مِنْ بَعْدٍ الفح وَقَاتَلَ فَحُذِفَ لِدَلَالَةِ الكلام عَلَيْهِ. وَإِنَمَا كَانتِ النَقَمَهُ قبل المح أَعْظم, 
أن حَاجَةٌ الاس گائث أَكثر لِضَعْفٍ الْإِسْلَام: وَفغلُ ذلك كان عَلَى الْمَْفِقِينَ جيئِذٍ شق وَالْأَخِرْ 
عَلَى قَدْرٍ النّصَبٍ. وَالَهُ أَعْلَمْ.' 
الفتح الذي ذكر فيه الخلاف هل أنه فتح مكةء أو صلح الحديبية؟ هو في هذا الموضع فتح مكة؛ 
ونزول سورة الفتح بسبب الصلح» لأن مقدمات الفتح فتح» لكن في هذا الموضع الحاجة قبل فتح 
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مكة ويعد صلح الحديبية التي من أجلها فضلت النفقة قبل الفتح موجودة» يعني ما ارتفعت 
الحاجة إلا بفتح مكة التي فضل بها الإنفاق قبل الفتح على الإنفاق بعده. 

التَالِتٌَُ: رَوَى أَشْهَبُ عن مالك قال: يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَمَ أل الْمَضْلٍ وَالْعَزْم وَقَدْ قال اله تَعَالَى: لذ 
يستوي منم من أنفق من قبل الفئج وفائل) ؤفان الكلبي: رث في أبي بَكْرٍ رضي اله عَنُْ 
قفيها دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى تَفْضيلٍ أَبِي بَكْرٍ رَضي الله عَنْهُ و تَقْدِيمِه؛ لِأَنَهُ أَوّلُ مَنْ أَسْلَمَ. وَعَنِ ابن 
مَسْعُودٍ: اول مَنْ أَظْهَرَ الْإسْلَام بِسَيْفِهِ النَِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبُو بَكْرِ وَِأَنَهُ أَوّلُ مَنْ 
قق عَلَى نَبِيٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النِيَ صَلّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو بَْرٍ وَعَلَيْهِ عَبَاءَةٌ قذ خَلَلَهَا في صَدْرِهِ بِخَلَالٍ فَنَرَلَ جبريل فَقَالَ: يا نَبِيّ الله! ما 
لِي ار أَبَا بَكْرٍ عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ ڦذ خَلَلَهَا في صَدْرِهِ بِخَلَالِ؟ فَقَالَ: «قذ أَنْفقَ عَلَيَ مَالَهُ قبل الْفثح» 
قَالَ: فَإِنَّ اله يفول لك: افرأً على أَبِي بَكْرٍ السَّلَامَ وَقْلْ لَهُ: أَرَاضٍ أَنْتَ في فَقْركَ هذا أَمْ سَاخِطٌ؟ 
قال رَسُولُ ائه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ميا أَبَا بره ِن اله عَنَّ وَجَلَ يَقَْا علَيْكَ السَّلَامَ وَبَقُولُ: 
أراضٍ أَنْتَ فِي فَقْرِكَ هذا أم سَاخِط؟» فَقَالَ أَبُو د بَكْرٍ: أأَسْخَطٌ عَلَى رَتَي؟ ٳي عن رَيَي لَرَاضٍ ! 
ي عن رَتِي لَرَاضٍ! ٳٽِي عَنْ رَنَي لَرَاضٍ! قَالَ: إن اله يفول لَكَ: قَدْ رَضِيتُ عَنْكَ كما أَنْتَ 
عَنِي رَاضء فبَكى ابو بر فقال جبريل عله السَّلام: الذي بعنَكَ يا مُحمَدُ بالْحقء لذ تخلَلتْ 
حَمَلَهُ الْعَزْشٍ بِالْعْبِيَ مُنْدُ تَخَلّنَ صَاحِبُكَ هذا بِالْعَبَاءَةٍ وَلِهَذَا قَدَمَئْهُ الصَّحَابَهُ عَلَى أَنْفْسِهمْء وَأَقَرُوا 
هذا ليس بصحيح. ماذا قال؟ 
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'وَلِهَدَا قَدَمَئْهُ الصَّحَابَةٌ على أَنْفُسِهمْء وََقَرُوا لَه بِالتَقَدُم وَالسَبْق. وَقَالَ عَلِي بْنُ أبي طالب 
رضي الله عَنْهُ: سَبَقَ النَبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَتلّتَ عْمَر..' 

يعني كما قالوا: السابق هو الأول» والمصلي هو الثاني» كما سميت الصلاة بالصلاة لأنها ثاني 
أركان الإسلام» وهذا أصله في سباق الخيل» يسمون الثاني مصليا. 

افلا أوتى بِرَجُلِ فَصَلَنِي عَلَى أبي بَْرِ إلا جَلَدتهُ حَدَ المُفتري تَمَانِينَ جلد وَطْرَحَ الشّهَادَة. فئال 
الْمْتَقَدَمُونَ مِنَ الْمَشَفَة أَكثّرَ مِمًا ال مَنْ بَعْدَهُمْ وَكائث بَصَائِرُهُمْ أَيْضًا أَنْقَد 

الرَابِعَة: التَقَدُمُ وَالتَأَخُرُ قذ يَكُونُ في أخكام الدَُنيَاء فَأَمَا في أخكام الدِينٍ فقذ الث عائشۀ رضي 
اله عَنْهَا: أَمَرَبَا رَسُول اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ نُنْزِلَ الئاس مَنَازِلَهُمْ. وَأَعْظَمُ الْصََازِلٍ مَرْتَبََ 
الصّلاةٌ...؟ 

حديث عائشة في أمرنا أن ننزل الناس منازلهم في مقدمة مسلم» وفي سنن أبي داوود» وهو 
حديث حسن قابل للاحتجاج. بعضهم ضعفه لكن أظنه حسن. ماذا قال؟ 


التدليس: يحدث عن راو أدركه لكن لم يسمع منه. أنت أدركت ابن باز إدراكا بينا لكن لو تقلت 
كلاما عنه وما سمعته عنه هل يقدح في ثقتك؟ ما يقدح. 

'وَقَدْ قال صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ في مَرَضِهِ: «مُرُوا أبَا بَكْرٍ فْلَيْصَلٍ بالنّاسِ» الْحَدِيتٌ. وَقَالَ: هَوُمُ 
القَومَ أَقْرَوْهُمْ لكتاب الله» وَقَالَ: «وَلْيَؤْمَكُمَا أكبَرْكُمَا» مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَْرثِ وَقَد تَقَدّم.' 
كيف تظبط؟ «وَلْيَؤْمَكُمَا»؟ الميم ما ضبطه؟ اللام لام الأمرء وهي تقتضي الجزم. كيف يجزم 
المضعف؟ ها مضمومة أو هاء مفتوحة؟ أطال النويوي في تقرير هذا «إنَا لَمْ رده عَلَيْكَ إِلاً انا 
خُرْمٌ»» يعني لكن إعادة الفعل إلى ما قبل العامل كأن فيه إلغاء للعامل» وتحريكه بغير ما 
يقتضيه العامل وفيه أيضًا مخالفة لكن أي المخالفتين أعظم؟ هل نحركه بغير ما يقتضيه العامل 
لندل على أنه خرج عن طبعه قبل دخول العامل وخرج عن عادته قبل دخول العامل» أو نتركه 
على ما كان قبل دخول العامل فيفهم منه إلغاء العامل؟ الأفضل أن نردّه أو لم نردّه؟ يعني إذا 
التقى ساكنان والفعل مجزوم يحركونه بالكسرء مع أن الفعل لا يكسرء رفع ال [المجادلة:١١]‏ 
لماذا؟ لبيان أن الفعل أثر فيه العاملء لكن لو قال: 'يرفعٌ الله" ألغينا مفعول» نعم نلغي مفعول 
الأثر العامل» وإلغاء أثر العامل لاشك أنه أشد من تحريكه بحركة غير ما يقتضيه العامل» ويبقى 
أننا لم نردّه لم نردّها لا فرق» وهنا: «وَلْيَوْمَّكُمَا». 


ما يمكن أن نعمل العامل بما يقتضيه العامل يقتضي الجزم ولا نستطيع أن نجزم» مثل: رفع 
ال التقاء ساكنين» أو هنا مضاعف ما تقدر تجزم» لأن المضعف عبارة عن حرفين أولهما 
ساكن» فلا تستطيع أن تسكن الثاني فلابد من تحربكه. فهل يحرك بإرجاع الكلمة إلى أصلها قبل 
دخول العامل: لم نردّهء فكأننا ألغينا العاملء أو نحركه بحركة أخرى لينتبه القارئ والسامع أنه 
العامل أثر فيه» لكن كيف أثر؟ 

أنه أطال على ذلك وأبطل: لم نردّه. 

نقول نعم لو كانت الهاء مفتوحة لم نردَّها كانت المناسبة أن نحرك بالفتح» لكن أنا لا أرى فرقا 
بين المفتوحة والمضمومة»ء لأننا إذا حركناه» التزمنا بأن العامل عملء لكن أين أثر العامل؟ أثر 
العامل منع منه مانع؛ أفضل من كوننا نلغي العامل بالكلية» لأن الذي يقرأه بالضم يجزم بأن 
العامل ملغى ما له أثر. الفعل أصله مضمومء لكن إذا أعملناه بغير ما يقتضيه يأتي هنا 
التساؤل: كيف كسر الفعل؟ لكن لو قال: 'يرفغ الله" انتهى وما فيه عامل أصلاء كأن ما في 
عامل ألغينا ووجوده مثل عدمهء لكن إذا قلنا: (يَرْفَع اله القارئ يفهم أن الفعل ما يمكن أن 
يكسر. الجر من خواص الأسماء فيبحث عن لي أما إذا أرجعته عن أصله فلا نبحث 


عن سبب. 


ما د اتکی راد حت 
'وَقَالَ: «وَلْيَؤْمَكُمَا أَكْبَرْكُمَا» مِنْ حَدِيثِ مالك بْنِ الْحُوَئْرثِ وقذ تَقَدّمَ وَفَهم مئه الْبْخَارِيُ وَغَيْْ 
مِنَ الْعْلَمَاءٍ أَنّهُ أَرَادَ كبَرَ الْمَنْزِبَةَ كما قال صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَامُ للْكبَّرِ» وَلَمْ يَعْنِ كبر 
يعني: يسلم الصغير على الكبير. هذه قاعدة شرعية جاء بها النص» لكن ما المراد بالصغر 
والكين؟ الواح أنه السنء' لکن لو جام غالم ومتقلم» يعني كين وصضغر معتوقي: الو جاء جتذي 
وظابط هذه الذي ما فيها حل»ء حتى لو كان هذا الكبير وهذا الصغير ما فيه عندهم. لو جاء 
جندي بالستين من عمره» وظابط بالخمسين» هل يمكن أن تخترق قواعدهم وأنظمتهم؟ الأصل م 
تخترق» الرسول يقول: يسلم الصغير على الكبير» وكذلك لو كان هذا عالم ولو كان من طلابه. 
ما المانع؟ يسلم الصغير على الكبير. فالمنظور إليه عمومًا الظاهر المتبادر من اللفظ ولا نترك 
هذا الظاهر المتبادر من اللفظ إلا بنص آخر يقتضيه. 

'وَقَدْ قال مالك وَغَيْرهُ: إِنّ لِلسَنَ حَقًا. وَرَاعَاهُ الشَافِعِيٌ وَأَبُو حَنِيقَةَ وَهْوَ أَحَقُ بِالْمْرَاعَاةِ لِأَنَهُ إا 
اجْتمَعَ الْعلْمُ وَالِسَنُ في خَيَرَيْنِ قُدَمَ اْعلمُ وَأَمَا أَحْكَامُ الدُنْيَا في مَرَتَبَةَ عَلَى أَحْكَام الدِينِء فَمَنْ 
قَدّمَ في الدِينٍ قَدَمَ في الدُنْيَا. وفي الآٿار: «لَيْسَ مٿا مَنْ لَمْ قز كَبِيرَئًا وَيَرْحَمْ صَغِيرَئًا وَبَغرف 
ماذا قال عنه؟ 

ومن الْحَدِيثِ الثابتِ في الأفراد: «ما أَكْرَمَ شَابٌ شيا لِسِيْهِ إلا قَيَضَ اله لَهُ عِنْدَ سنه مَنْ 


يُكْرسُهُ 4 1 


الشيخ المؤلف يقول: وَمِنَ الْحَدِيثِ التَابتِء هذا من الأدلة ضمن ما تقدم كثيرًا أن بضاعته في 
الحديث مزجاة. ليس له يد في الحديث. 
'وَأَنْشَدُوا : 
يا عَائِبَا لِلشَيُوخ مِنْ أَشَرٍ دَاخَلَهُ في الصّبَا وَمِنْ بَدَخْ اذْكُز ذا شنْت أَنْ تُعَيْرَهُمْ 

جَدك واذز أَبَاكَ يا ابْنَ أخ وَاعلَم بأ الشاب هسلخ 

يَوْمَا به سِنّهُ إِلَى الشَيَخ' 
دعا عليه أنه لا يمصل إلى هذه المنزلة منزلة المشيخة بكبر السنء وهؤلاء الشباب الذين هداهم 
الله صاروا يتنقصون كبار السن بل بعضهم يتعدى أو يسيء إليهم إما بالكلام أو بعض الأفعال؛ 
هو لا يذكر أباه ولا جده» ومن الطرائف» من شدة الغفلة أن شخصًا حمل على شخص واسمه 
هو مسمى باسم حيوان من الحيوانات» فذهب هذا الشخص يبحث عن أصل هذه التسمية وعن 
هذا الحيوان» وطباع هذا الحيوان وأنه حيوان من أقل الحيوانات إنشاء أنه كذا وكذاء عرض عليه 


کح معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل سسس 


البحث كتب في ورقتين وثلاث» قلت: يا أخي أبوك ما اسمه؟ نفس الاسم أبوه» يريد أن يطعن في 
هذا الشخص وفي اسمه وأن الإنسان له نصيب من اسمه وكذاء لما قرأت المكتوب قلت أبوك 
ما اسمه؟ هو نفس الاسمء هذه غفلةء يعني الذي لا يتصور ما سيؤول إليه بعد الكبر أخف من 
مثل هذا. نعم قد تتصور عندك أب وأم كبار في السن أو جد أو ما أشبه ذلك» فكيف تتعدى 
وتتنقص الكبار وأن عندك مثلهم أعز الناس عليك» وأوجب الناس حمًا عليك» ورأى شخص من 
الشباب رأى شيحًا كبيرًا يقارب الخطى فقال له: يا عم كأنك مقيدء قال: الذي قيدني هو يفتل 
قيدك الآنء إن طال الله عمرك... وإن قسم الله عمرك وأخذك في شبابك يعني أمر أعظمء 
فالإنسان يتدبر وينظر فيما يقول وبفعلء ولا يقدم على شيء إلا شيء مدروس تكون الآثار 
والعواقب حميدة في حياته. 

الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ تعالى: كلا وَعَدَ اله الْحُستى) أي: الْمتَقَدَمُونَ الْمْتَنَاهُونَ السَابقُونَ 
وَالْمْتأَخَرُونَ اللّاحِقُونَء وَعَدَهُمْ اله جَمِيعًا الْجَنّةَ مَعَ تَفَاوْتِ الدَرَجَاتِ. وَقَرَا ابن عَامِرٍ اوک" 
بِالرّفْع وَكَذَلِكَ هو بالرّفْع في مَصَاحف أَهْلٍ الشام. وَالْبَاقُونَ 'وَكُلّه باللَضْب عَلَى مَا في 
مَصَاحِفِهِمْ فمن لصب فعلى إيقاع الْفِغلٍ عليه أي: وَعَدَ اله كلا الْحُسْنَى. وَمَنْ رَفْعَ فَلِآَنّ 
المفغول إِذَا تم تَقَدَمَ ضعًَفَ عَمَلَ الْفِغْلٍ؛ وَالْهَاءُ مَحْدُوفَةٌ من " وَعَدَهُ "." 

يعني ضعف عمل الفعل فيه في هذا المفعول المقدم. ظاهر أو غير ظاهر؟...عمله فيه أضعف 
مما لو تأخر.. 

قول تعالَى: (ِمَنْ ذا الَّذِي يُفْرِضُ الله قَرضًا حَسَنَا) نَدَبَ إلى الْإنْقَاقٍ فِي سَبِيلٍ اللهِ. وَقَدْ مَضى 
في (الْبَقَرَ) الَْوْلُ فيه. وَالْعَربُ تقول لِكُلِ مَنْ فَعَلَ فغلا حَسَنًا: قذ أقرْضُء كما قَالَ: وَإذّا جُوزِبتَ 
قَرْضًّا فَاجِزِهِ إِنّمَا يَجْزِي الْفَتَى لَيْسَ الْجَمَلء وَسْمِيَ قَرْضَاء لِأَنّ الْمَرَْضَ أخْرِج لِاسْتِرْدَادٍ الْبَدَلِ 
أيْ: مَنْ دا الذي يذ يُنْفِقُ في سَبِيلٍ الله" 

الأصل في القرض بين الناس أنه يخرجه الإنسان ليرد بدله بالتساوي لا يقضى عليه زائد أقرض 
ألفا يستوفي ألفا. لا يجوز له أن يطلب أكثر من ذلك. وإن تنازل عن بعضه فالأمر لا يعدوه. 
وإن دفع المقرض زيادة من غير اشتراط ولا طلب من المقرض فهذا حسن قضاءء فالنبي عليه 
الصلاة والسلام استسلف بكرًا ورد خيارًا رباعيًا. هذا من حسن القضاء لكن لا يشترط. يسمور 

الآن في لغتهم وعرفهم الدارج الدين قرضء وهذا من التلبيس يسمونه قرضا. البنك يقرض بنسبة 
خمسة في المائة هذا دين ليس بقرض. لو كان قرصًا لما جازت الزيادة. والذي يقرض الله قرا 
حسناء هذا يرجو زيادة أو ما يرجو؟ التعامل مع الله -جل وعلا- والمتاجرة مع الرب -جل 
وعلا- تختلف اختلافًا جذريًا عن التعامل مع الناس. يعني إذا كانت المداينة بين الناس بنسبة 
خمسة عشرة عشرين خمسين مائة بالمائة» فالله -جل وعلا- يضاعف لبعض عباده الحسنة 
بألفي ألف حسنةء يعني أقل تقدير الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةء 


7ا رادي سور انيه حت 
ا 


لكن التحديد بألفي ألف حسنة الحسنة بمليونين حسنة هذا جاء في حديث مسندء وفيه كلام لأهل 
العلم لكن فضل الله لا يحدء والطمع في فضله أعظم من هذا. والله المستعان. 

'أَيْ: مَنْ دا الذي يُنْفِقَ في سَبِيلٍ الله حَتَّى يُبَدِلَهُ لَه بالأضعاف الكثيرةٍ. قال الْكلْبِيْ: قَرْضًا أَيْ: 
صَدَفَةٌ حَسَنًا أيْ: مُحْتَسِبًا من قله بلا مَنْ ولا أَذَىء (فَيُضَاعِفَه لَه) مَا بَيْنَ السَبْع إلى سَبْعِمِائَةٍ 
إِلَى مَا شاءَ اله مِنَ الْأَضْعَافٍ." 

بين السبع أو العشر؟ أقل شيء عشر أكَمَمَلِ حَبّةِ أَنْبََتْ سَبْعَ سَتَابِلَ في كُلِ سُنْبْلَةِ مِائةُ حَبّةِ) 
سبعمائة حبة» فصارت السبع ومضاعفاتها كم؟ مائةء (ِسَبْعَ سَتَابِلَ في كَل سُنْبْلَةٍ مِانَةُ حَبَّة) 
سبعمائة ضعف. ما أدري ما الذي جعل المؤلف يقول ما بين السبع إلى سبعمائة كأنه نظر إلى 
سبع سنابل وفي كل سنبلة مائة صارت سبعمائة» فهي في الأصل حبة واحدة» صارت سبعمائة 
حبةء (حَبّةِ أَنْبَنَتْ سَبْعَ سابل في كُلّ سُنْبْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ) فالحبة سبعمائة حبة» فما بين السبع إلى 
سبعمائة هو المضمون» الحسنة بعشر أمثالها هذا أقل شيءء إلى سبعمائة ضعف فيكون المراد 
ما بين العشر إلى سبعمائة يضاعفه له ما بين العشر إلى سبعمائة إلى أضعاف إلى ما يشاء الله 
-جل وعلا- إلى أضعاف كثيرة... من السبع هذه تحتاج إلى.... 

لو يعطيك شخص سبع ظروف في كل ظرف مائة ريال تقول أعطاني سبع؟أو أعطاك سبعمائة؟ 


لا شك أن إتقان العمل بسلامة النية وصحتها والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام...كل ما كان 
تحقيق شرطين أعظم كانت المضاعفة أعظم. 

'وقيل: الْقَرَْضُ الْحَسَنُ هو أن يَقُولَ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ بِنَهِء ولا إل إلا الله وال أَكْبَرُء رَوَاهُ 
سُفْيَانُ عن أبي حَيَّانَ. وَقَالَ زَنْدُ بْنْ أَسْلَمَ: هو النَقَمَهُ عَلَى الأهل... ' 

كل النسخ الأصل التفسير كلها عن أبي حيان» وظاهر كما قال: صوبه ابن حيان» وماذا قال 
عندك؟ 

طالب:........ 

'وقال الْحَسَنُ: التَّطَوْعْ بِالْعِبَادَاتِ. وَقيل: إِنهُ عَمَلُ الْخَيْرِ وَالْعَرَبُ تقُول: لِي عِنْدَ فُلَان قَرْضُْ 
صِذق وَقَرْضُ سُوءٍ. قال الْقُشَيْرِيُ: وَالْقَنَضُ الْحَسَنُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَصَدْقُ صَادِق النْيّةِ طَيَبَ 
النَفْسِء يَبْتَفِي به وجه اله دون الزِبَاءٍ وَالسّمْعَة وأَنْ يَكُونَ مِنَ الْحَلَالِ. وَمنَ الْقَنْضٍ الْحَسَنٍ 
لا يَقْصِدَ إِلَى الرّدِيءٍ فَيُخْرِجُهُ لِقَولِهِ تَعالَى: (وَلَا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) وَأَنْ يَتَصَدّقَ في 
حال يَأْمْلُ الْحَيَاةء فإِنّ النَّبِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سْئِلَ عن أَفْصَلِ الصَّدَقَةٍ فقال: «أَنْ تُعْطِيَهُ 
انك صَحِيحٌ شَحِيحٌ تأْمْلُ الْعَيْشَ وَلَا تُمْهَلٌ حَنَّى دا بَلَعْتِ التَراقِي ُلْتَ: لِقُلَانٍ گا وَلِقُلَانِ گا 
وَأ يُخْفِي صَدَقَتَهُ لِقَولِهِ تَعالَى: إن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرَ لَكُم).' 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير a‏ © 


يعني جاء في حديث السبعة E‏ الله بظله يوم لا ظل إلا ظله «الذي تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»» لاشك أن الصدقة في السر أفضل هذا هو الأصل 
وهو أقرب إلى الإخلاصء لكن قد تدعو الحاجة إلى إعلان الصدقة من أجل أن يقتدى به 
فيكون له أجره وأجر من اقتدى به. فقد يعرض لمفوق ما يجعله فائقاء «من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها»» وهذا ورد في حق متصدق أظهر صدقته واقتدى به 
الناس» قالوا: مثل الصدقة القرآنء «الْجَاهِرُ بِالْقْْآنِ كالْجَاهِرٍ بِالصَدَقَةِ وَالمُسِرٌ بِالْقْْآنِ كَالمُسِرَ 
بالصّدَّقَّة»2 حديث في سنن ا داوود حسنء فإذا عرفنا أن السر في الصدقة أفضل من الجهر 
بها وإعلانها فإن الإسرار بالقرآن أفضل من الجهر بهء ولكن يبقى هل يراد الجهر بالقرآن رفع 
الصوت» والإسرار خفض الصوت؟ أو أن المراد إخفاء القراءة عن الناس أو إظهار القراءة للناس 
كما هو النظير المطابق لإعلان الصدقة والإسرار بها أيهما أولى؟ يحتمل لكن الجهر والإسرار 
من صفات الصوت» واضح هذا. والإعلان والإخفاء هذه من علامات الفعل. الإعلان والإخفاء 
فيما يفعل ويرى» والإسرار والجهر من سمات الصوت» فالجاهر بالقرآن هل المراد به صوتهء 
والمسر به» أو المراد به المعلن بقراءته» والمخفي لقراءته؟ يعني مقتضى اللفظ يقتضي رفع 
الصوت وخفضه.ء وتنظيره بالصدقة يقتضي إعلانه وإخفاؤه» فأيهما أرجح؟ لأن كثير من طلاب 

العلم يعتبون على العلماء والمشايخ ا ما نشوفهه يقرؤون» ما نشوف أن لهم ورد مرتب 
ويقرؤون. هو ما يدري أن منهم من يختم في سبع في قيام الليل» ومنهم من يقرأ في الليلة القدر 
الكبير من كلام الله -جل وعلا-» ويتدبره ويردده» ويتأثر به» أفضل من الذي يقرأ أمام الناس» 
لكن من حرم من قيام الليل ما له إلا هذاء يعني يهجر القرآن؟ يعني لا يقرأ في نظر الناس سواء 
كانوا من أهله» أو من جماعته؛ ويبقى أن تربية طلاب العلم على شيء من هذا وأن العالم يعني 
لو أظهر بعض أعماله من أجل أن يقتدى به صار بحكم من سن في الإسلام سنة» المتصدق» 
فنرجع إلى أصل المسألة. معنى الحديث: «الْجَاهِرُ بالفُرآن كالْجَاهِرٍ بِالصَدَقَةٍ وَالمُسِرَ بالفزآن 
كَالمُسِرَ بِالصَدَقَةٍ»» الجهر والإسرار من سمات الأصوات» والإعلان والإخفاء... ما يمكن تجهر 
بصدقة» يمكن تجهر بصدقة؟ ما يمكن أن تجهرء لأنها من صفات الأصوات» نعم إن كانت 
الدراهم ذهب وفضة وعددتها علي وتركت لها صوت لكن هذا بعيدء ما يمكن أن يراد مثل هذاء 
فأقول أن التصريح بالجهر والإسرار وهما من صفات أو من سمات الأصوات يقتضي أن 
الإنسان إذا قرأ بين الناس أن لا يرفع صوته» ويكون أفضل من الذي يرفع صوته. ومقتضى 
التنظير بالصدقة يقتضي أن إخفاء القراءة أفضل من إعلانها أمام الملا... مسائل الإخلاص وما 
يتعلق بها هذه هي الأصلء لكن هل نحلل لفظ الجاهر والمسر؟ ما المراد به؟ التنظير إنما 
يطابق مع الصدقة إذا قلنا الإعلان هو السرء يعني يقرأ بمفرده ولا يقرأ أمام الناس مثل الصدقة» 
لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. إذا رأى طلاب أعرضوا عن القرآن أو نمى إلى علمه أن 
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الناس يقولون أن المشايخ ما يقرؤون ولو كان الهجر ما تركه أهل العلم عليه أن يقرأ أمام الناس. 
ما المانع؟ 


لا أحد يقول إذا تقدم إلى الصلاة قبل الناس وفتحت المصحف: لا تقرأ لكن كونك تجلس بعد 
الناس وتقرأ في المسجد أفضل أو أن تقرأ في بيتك؟ المسألة يقتضى هذا من سن في الإسلام 
سنة حسنة... وأيضا المكث في المصلى بعد الصلاة مع ذكر الله والملائكة تصلي عليه وتدعو 
له وتستغفر له هذه مسائل عوارض لكن أصل المسألة هل الأفضل أن يقرأ في بيته بعيدا حتى 
عن أولاده وزوجته أو يقرأ عندهم لكن لا يرفع صوته؟ لا شك أن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص 
والمعول عليه...لا 

قد يكون في البيت أصوات ومشاغل...شخص بيته صغير فإما أن يبرز للأولاد فلا يتركون له 
فرصة أو ينزوي في مكتبته وبنشغب بنظره إلى كتبه يمينا وبسارا فلا يجتمع عليه قلبه لا سيما 
الناس يخرجون ولا يبقى فيه أحد. على كل حال هذه مسائل كل إنسان أدرى بنفسه والمعول على 
إخلاص العمل اله جل وعلى... 

الا يَمْنّ؛ لِقَوْلِهِ تعالَى: لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ الْمَنْ وَالْأَدَى) وَأَنْ يَسْتَحْقِرَ كير مَا يُعْطِيء لِأَنّ 
الدُنَْا كلها قَلِينَة وأَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَبَ أَمَوَالِه لقؤله تعائى: إن نالوا الْبِرٌ حَنَّى تُنْفِقُوا مِمًا 
تُحِبُونَ) وَأَنْ يَكُونَ كيرا لِقَوْلِهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أَفْضَلْ الرَقاب أَغْلَاها ثَمَنًا وَأَنْمَسُهَا عِنْدَ 
َهلها», فَيُضَاعِفَهُ لَه وَقَراً ابْنُ كثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ 'فَيُضَعَفَه" يإشقاط الْأَيفٍ إلا ابْنَ عَامِرٍ وَتَعْقُوبَ 
تَصَبُوا الْقَاءَ . وَقََاً نافع وَأَهْلُ الْكُوفَةٍ وَالْبَصْرَةٍ " فَيُضَاعِفَهُ " بِالْأَيفٍ وَتَخْفِيفٍ الْعَيْنِ إلا أن عاصمًا 
نَصَبَ الْفَاءَ . وَرَفْعَ الْبَاقُونَ عَطْفًا عَلَى يُقْرِضُ. وَبِالنَّصْبٍ جَوَابَا عَلَى الاشتفهام. وَقَدْ مَضَى في 
(الْبَقَرَةِ) الْقَوْلُ في هذا مُسْتَوْفَىء (وَلَهُ أَخْرٌ كَرٍبمٌ) يَعْنِي الْجَنَّةَ...' 

وَيِالنَسْبٍ جَوَابًا عَلَى الإشتفهام 

فيضاعفه جوابًا على الاستفهام» يعني بأن مضمرة بعد الفاءء لأنها وقعت بعد الاستفهام. 

'قَولُهُ تعالَى: (ِيَوْمَ تى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ) الْعَامِلُ في ' يَوْمَ " (وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ)» وَفِي الْكَلَام 
حَذْفٌ أَيْ: وَلَهُ جر كرب في يَوْم ترى فيه الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومئَاتِ (يَسْعى نُورُهُم) أي يَمْضِي عَلَى 
الصَّرَاطٍ في قول الْحَسَنِ...' 

غالبًا ما يقدرون اذكرء قبل اليوم المنصوب يقدرون اذكر (ِيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَات). ولا 
مانع من نصبه على ما ذكر. 


الْعَامِلُ في " يَوْمَ " (ِوَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ)» يعني منصوب على الظرفية في ذلك الظرف في ذلك 
الوقت» الذي يوفى فيه أجره الكريم يوم ترى المؤمنين» يعني بالجر. 


"إيَسْعى نُورُهُم) يَمْضِي عَلَى الصَرَاط في قول الْحَسَنِء وَهُو الضْيَاءُ الَّذِي يَمْرُونَ فيه (بَيْنَ 
أيديهخ) أي: قُدَّامَهُمْ. (َبِأَئْمَانِهمْ) قال الْقَرَاهُ: الْبَاءُ بمغتى "في" أَيْ: في أَيْمَانِهِمْ. أق بِمَغْنّى 
"عن" أَيْ: عَنْ أَيْمَانِهمْ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: ُورهخ) هُدَاهُمْ (وَأَئْمَانِهمْ) كُتْبُهُمْ وَاخْتَارَهُ الطْبَرِيُ. 
أيْ: يَسْعى إِمَائْهُمْ وَعَمَلْهُمْ الصَالِحُ بَيْنَ أَيديهَُْء وَفي أَئْمَانِهم كُنْبُ أَعْمَالِهِم. فَالْبَاءُ عَلَى هذا 
بمَغئى 'في". وَيَجُورُ على هذا أَنْ يُوقَفَ على اين أيهم" ولا يُوقَفَ إِذَا كائث بِمَعْنَى 'عَنْ". 
وَقراً سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَاعِدِيَ وَأَبُو حَيْوَةِ 'ويإيعانِهم " بكشر الْأَلِفٍء أَرَادَ الإيمان الَّذِي هو ضِدُ 
الكُفْرٍ وَعَطَفَ ما لَيْسَ بِظَرْفٍ عَلَى الظَرْفٍء لن مَعْنَى الظَّفٍ الحا وَهُوَ هعلق بِمَحْدُوفٍ. 
َالْمَغنى يَسْعَى گائِا بَيْنَ أَيديهمْ وكَائِنَا بأيمانِهم» وَلَيْسَ قَوْلَهُ: بَْنَ أَيدِيهِمْ متعلَمًا بنفْسِ يَسْعَى. 
وقيل: اراد بِالثُورٍ الْقُآنَ. وَعَنِ ابْنِ مَسْعْود: يُؤْتَوْنَ نُورَهُمْ عَلى قَدْرٍ أَعْمَالِهِمء فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى 
ور كَالنّخْلَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى نُورَه كَالرّجُلٍ الْقَائِم › وَأَدْنَاهُمْ ورا مَنْ نُورُهُ عَلَى إِبْهَام رِجْلِه 
َيْطفَاً مره وَيُوقَدُ أُخْرَى. وَقَالَ قَتَادَةُ: ذُكْرَ لَنَا أن نبي اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ: «إنَّ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يُضيءَ ُو كما بَيْنَ الْمَدِيئَةِ وَعَدَنِ أو مَا بَيْنَ الْمَدِيئَةِ وَصَنْعَاءَ وَدُونَ ذلك حَتّى 


يكُونَ مِنْهُمْ مَن لا يُضِيءْ و إلا مضع قَدَمَيْهِ».' 


قتادة تابعي. يشهد لبعض لا بلفظ 

'قَالَ الْحَسَنُ: لِيَسْتَضِينُوا به عَلَى الصَرَاط كما تَقَدَمَ. وَقَالَ مُقَاتِلَ: لِيَكُونَ دَلِيلًا لَهُمْ إلى الْجَنَّةِ. 
واه أعْلَم. قَوَلُهُ تعالى: (ِبُشْرَاكُم اليَوْمَ جَنَات تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الأئهاز) التَقدِيلُ يُقَالُ لَهُمْ: 
ُشراكمْ اليم دول جَنّاتٍ. ولا بُ مِنْ تفِْيرٍ حَذْفٍ الْمُضَافء لِأنّ البُشرَى حَدَتْء وَالْجَنهُ عن 
فلا تكُونُ هي هِي. (تَجْري مِنْ تَخْتِها الْأَنهَارُ) أيْ: من تَحتِهم أَنْهَارُ اللََنِ وَالْمَاءِ وَالْخَمِ 
يعني عكس» يعني الآن يقول: ولا بْدّ مِنْ تَقْدِيرٍ حَذْفٍ الْمُضَافِه دخول جنات لأن البشرى حدث 
والدخول حدث والجنات عين» فلا يخبر بالعين عن الحدث. 


ولا يكون اسم الزمان خبرًا عن جثة. الآن العكسء الجثة هي المبتدأء والجنة عين» الجثة هي 
الخبر» البشرى هي المبتدأ والعين هي الخبر فالجنة هي الخبر وهي عينء لأن اسم الزمان معنى 
اسم الزمان خبر عن جثة... ما ذكر مثالاء لكن الآن على العكس» العين هو الخبرء وفي بيت 
ابن مالك العكس» العين هو المبتدأ عكس ما عندنا. 


ما ده تفسير القرطبي - سورة الحديد لإ 
رد 


[بشْرَاكُمْ الْيَوْمِ ولابد من تقدير حذف مضاف» إِيُشْرَاكُمْ الْيَوْمِ دخول جنات» لأن ركني الجملة 
يقول: لابد من تقدير مضاف يضاف إلى هذه العين ليصح الإخبار بها عن المعنى. 


'"(خَالِدِينَ فِيهَا) حال مِنَ الدُخُول الْمَحدُوفٍء التَقْدِيرُ: بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ دُخُولُ جَنَّاتٍ تجري مِنْ 
تختها الْأَنْهَارُ مَقَدَّرِينَ الْخُلُودَ فيها وَلَا تُونُ الْحَالُ مِنْ بُشْرَاكُمْ لِأَنّ فيه فَضْلًا بَيْنَ الصَّلَةِ 
وَالْمَؤْصُولٍ. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مما دَلَ عَلَيْهِ الْبُشْرَىء كَأَنَهُ قال: تُبَشَرُونَ خَالِدِينَ. وَيَجُورُ أن 
يَكُونَ الظَزف الّذِي هو "الْيَومَ" خَبَرَا عَنْ بُشْرَاكُمْ وَ'جَنَات" بَدَلَا مِنَ الْبُشْرَى عَلَى تَقْدِيرٍ حَذْفٍ 
الْمُضَافٍ كما تَقَدَم. وَ'خَالِدِينَ' حَالٌ حَسَب ما تَقَدَمَ. وَأَجَارَ الْفََءُ تَصْب 'جَنَاتٍ" عَلَى الْحَالٍ عَلَى 
أَنْ يَكُونَ الْيَوْمَ خَبَرَا عَنْ بُشْرَاكُمْ وَهْوَ بَعِيدٌ؛ إِذْ ٽيس في 'جَنَّاتٌ' مَعْنَى الْفِغْلٍ. وَأَجَارَ أن يَكُونَ ' 
وَالْمَؤَْصُولٍ.' 

حتى لو قلنا إن اليوم هي الخبر خبر بشرى» ليس بخبر عن جثة. الإشكال في قوله: "جنات" 
يجوز أن تكون حالاء لأنه قال هنا: وَأَجَارَ الْمَرَّءُ تَضْب 'جَنَّات" عَلَى الْحَالٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ الَيَوم 
خَبَرَا عَنْ بُشْرَاكُمْ وَهْوَ بَعِيدٌ؛ إِذْ لَْسَ في 'جَنَاثٌ" مَعْنَى الْفِعْلِء فيه اشتقاق من الفعلء لكن الجنة؟ 
الجنة اسم... مشتقة لكن لا تعمل عمل الفعل؟ هل هذا مرادهم أنه كونه مشتق يعني عمل عمل 
الفعل؟ 

الهم صل على محمد. 


م عل 


تفسير الفرطبسي 
سورةالحديد 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: هه المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 
'قَوْنُهُ تعالى: (ِيَوْمَ يَقُولُ الْمنَافِقُونَ وَالْمْنَافِمَاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا انْظْرُوا قبس مِنْ وركم قِيلَ 
ازجغوا وَرَاءَكُمْ فَالْتمِسُوا نورا فَصْرِبَ بَيْنَهُمْ شور لَه باب بَاطِنُهُ فيه الرَحْمَة وَظَاهِرُهُ مِنْ قبَلِه 
الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ ألم تكن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتمْ أَنْفْسَكُمْ وَتَرَيَضْتُمْ وَازْتبْتُمْ وَعَرَنْكُمْ الْأَمَانِيُ 
حى جَاءَ أَمْرُ اله وَعَرَكُمْ باه الْعَرُورُ فاليم لا يُؤْحَدُ مِنْكُمْ فذيَة ولا مِنَ الَّذِينَ كمَرُوا مَأْوَاكُم 
الَّارُ هي مَوْلَاكُمْ وَِئْسَ الْمَصِيرُ), قَوْلْهُ تَعالَى: وم يَفُول الْمْنَافِقُونَ) الْعَامِلُ فِي يوم" ذَلِكَ هو 
لْفَوْرُ الْعَظِيمُ. وَقيل: هو بَدَلَ مِنَ الْيَوْم الْأَوَلِ.' 
أكثر المفسرين يقدرون العامل في (يوم): اذكر. واذكر(ِيَوْمَ بَقُولُ الْمُنَافِقُونَ1 » لأن الفعل هو 
الذي يعمل في الظرف وكون هذه الجملة ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ عاملة باعتبار أن معناها في 
معنى الفعلء ذَلِكَ هو الْقَوْرُ الْعَظِيمُ يعني ذلك هو اليوم الذي يفوز فيه المؤمنون فورًا عظيمًا (ِيَوْمَ 
يفول e‏ وعلى كل الأكثر يقدرون في مثل هذه الحالة (اذكر). 
"(انْظْرُونًا نَفْتَبسن) قِرَاءَةٌ الْعَامَةِ بَضل الْأَِفٍ مَضْمُومَةُ الظَّاءٍِ مِنْ تظرء وَالنَظَرُ الِإنْتِظَار أي : 
انْتَظرُوبًا. قر الْأَعْمشُ وَحَمَرَةُ وَيَحْيَى بْنُ وناب أُنْظِرُونا" بقطع الَف وَكَسْرٍ الظاءِ مِنَ 
لْإنْظَارٍ. أي: اهوبا وَأَخَرُونَاء أَنْظَرُْهُ أَخَرْئُهُ وَاسْتَنْظَرْئُهُ أي : اسْتَمَْهَلْتُهُ. وَقَالَ الْفَرَاءُ : تقول 
الْعَرَبُ: أنظزني: انْتَزنيء وََنْشْدَ لِعَمْرِو بن كُلَُوم: 

أا هِنْدٍ فا تغجَل عَلَيْنَا وَأَنْظِْنَا تُخَبَرْكَ الْيَقِينا 
ما الفرق بين قراءتين بالوصل والقطع؟ انظرونا بهمزة وصلء يعني من الانتظارء (فَنَظِرَةٌ إلى 
مَيْسَرَةِ][البقرة: ١‏ ۲۸] والقراءة الأخرى 'أنظرونا" من الانتظار. الأولى من النظر والانتظار أي 
انتظروناء والثانية من الإنظار. انظرونا من الانتظارء والثانية أنظرونا أي أمهلونا وأخروناء ومنه 
قوله: (فَنَظرَة). ثم في الأخير وقال الْقَرَاهُ: تول الْعَرَبُ: أنظزني: انتظزني. أنظرني بقطع الهمزةء 
والنظر الانتظار أي انتظرونا فصار معناهما واحدًا على كلام الفراء وأنشد لعمرو بن كلثوم في 
معلقته الشهيرة: بَا هِنْدٍ فَلَا تَعْجَلْ عَلَينَا وََنْظِرتَا. أنظرنا ما هو من الإمهال والتأخير إنما هو من 
الانتظار. وَأَنْظِرْئَا تُحَبَزك الْيَقِينَا يقول: أَنَا نُوِْدُ الرَاياتِ بيْضاًء وَنْصْدِرُهْنَ حُمراً قَدْ رُونْنَاء فعاد 
الأمر إلى أن المعنى واحدء على كلام الفراء» مع أن انظرونا معناها الانتظارء وأنظرونا من 
الإمهال والتأخير والمعنى متقارب لأن الانتظار والإنظار كلاهما مقتض للتأخير.. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ااا حا سيو 
لأنها إذا طفأت أنوار المنافقين قالوا للمؤمنين: إانْظرُوتا) يعني انتظرونا قليلا نسير معكم في 
"تقبس مِنْ تُوركُم) أيْ: نَسْتَضِيءْ مِنْ نُوركُمْ. قال ابْنُ عباس وَأَبُو أَمَامَةٌ: يَغْشَى النّاسَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ ظُلْمَةٌ -قال الْمَاوَرْدِيُ: أَظّهَا َغ فَصْلٍ الْقَضَاءٍ- ثُمّ يُعَطُونَ نورا يَمْشُونَ فيه. قَالَ 
لْمْفَسَرُونَ: يُعْطِي اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى قَدْرٍ أَعْمَالِهِمْ يَمْشُونَ به عَلَى الصَرَاط 
وَبُغطي الْمُنَافِقِينَ أَيْضًا نورا خَدِيعَة لَهُمْ دَلِيلُهُ فَوْنُهُ تعالّى: (وَهُوَ خَادِعْهُمْ). وَقيل: إِنَمَا يُغَطُونَ 
الور لان جَمِيعَهُمْ أَهل دَغوَة دُون الْكَافِرِ ثم ُسْلَبُ الْمْنَافِقَ نُورَهُ لنِفاقه. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ.' 
يعطى النور في أول الأمر لأنه مع المسلمين في الظاهر يصلي معهمء ويجاهد معهم فهو معهم 
في الظاهر فيأخذ النور مكافأة له على الموافقة في الظاهرء ثم بعد ذلك يعامل معاملة الباطن 
لأنه كافر في الباطن فينطفئ نوره» وهو بهذا يكون أعظم عقوية من الكافر الذي لا يعطى نور 
من الأصل. الذي يئس من النور أصلاً أسهل من الذي يعطى نور ثم يطفئ ذلك النور وبسلب. 
نسأل الله العافية!... 

ماذا يقول يقول الماوردي؟ أَظْنّهَا بَعْدَ فطل الْقَضَاءِء يَمْشُونَ به عَلَى الصِرَاطٍ... يقول الماوردي: 
َظْتُّهَا بَعْدَ قَسْلٍ الْقَضَاءٍِ. هو يعطى المنافق لا كرامة له إنما مخادعة له وزيادة في غيظه؛ كما 
يفتح للكافر في قبره بابا إلى الجنة ويقال له: انظر إلى مقعدك من الجنة أو إلى مكانك ومنزلك 
من الجنة لو آمنت. يفتح له كرامة له؟ هذا ليست كرامة. 

وَقَانَ أَبُو أُمَامَةَ: يُعْطى الْمَؤْمِنُ الور وَبِتْركُ الْكَافِرُ وَالْمنَافِقَ بلا تُورٍ. وَقَالَ الْكَلْبِيُ: بَلْ 
يَسْتَضِيءْ الْمَافِقُونَ بور الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُعْطَوْنَ النُورَء فَبَيْئَمَا هُمْ يَمْشُونَ إِذْ بَعَتَ اله فيهم 
ريخا وَظلْمَة فَأطفاً بذك ور الْمتافقين» فَدَلِكَ قَوْلْهُ تعالى: ينا أَنمِمْ لَنَا ثورتا) يَقُولَهُ 
الْمُؤْمنُونَء حَشْيَةَ أنْ يُسْلَبُوهُ كما سُلِبَهُ الْمتَافِقُونَء فَإِذَا بَقِيَ الْمُافِقُونَ في الظلْمَة لا يُبْصِرُونَ 
مواقع أقدامهم..." 

مَوَاضِعَ...ماذا عندك؟ 

"لا يُيَصِرُونَ مَوَاضِع أَقْدَامِهِمْ قَالُوا لِلْمؤْمِنِينَ: (انظوتا تفتبس مِنْ ثوركم)» (قيل ازجغوا 
وَرَاءَكُمْ) أَيْ: قَالَتْ لَهُمْ الْمَلائِكةُ "ازجغوا". وَقيل: ب هو قول الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ ارْجعُوا وَرَاءَُمْ إلى 
المؤضع الَّذِي أَحَذْنَا من النُورَ قاطوا هتاك لِأَنْفْسِكُمْ نورا فَإِنَكُمْ لا تَفتَبِسُونَ مِنْ تُورتا. فَلَمَا 
َجَعُوا وَاْعرَلُوا في طَلَبٍ النُورٍ فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بسُورٍ وَقيل: أيْ: هلا طَلَبْتُمْ الور مِنَ الدُّنْيَا بأن 
يعني بأن بذلتم أسباب حصول النور وهو الإيمان الصحيح, الذي يقر في القلب وبصدقه العمل. 
أما الإيمان بالجوارح مع الكفر بالباطن نسأل الله العافية هذا أشد من الكفر الصريح ظاهرًا وباطنًا 
لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. 
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ھچ مڪ 


'بسور أَيْ: سُورِء وَالبَاءُ صِلَةٌ؛ قَالَهُ اْكَِاِي. وَالسُورُ حَاجِرٌ بَيْنَ الْجَنّةِ وَالنَارِ وَرُوِيِ أَنّ ذَلِكَ 
السُورٌ بِبَيْتِ الْمَفيس عِنْدَ مَؤضع يُعْرَفُ بِوَادِي جَهَنَّم. (بَاطِنُهُ فيه الرَّحْمَةٌ) يَعِي ما يَلِي مِنْهُ 
الْمُؤْمِنِينَ وَظَاهِرُهُ مِنْ قبَلِه اعدا يَعنِي ما يَلِي الْمتَافقِينَ. قال كَغْبُ الْأَحْبَارِ: هُوَ الْبَابُ الَّذِي 
بِبَيْتِ الْمَفْوِسِ الْمَعْرُوفُ بِبَابِ الرّحْمَةِ." 

هذا مما تلقاه من الإسرائيليات ولا يثبت ولا يصح. 

'وَقَالَ عَبْدُ اله بْنُ عمرو: إِنَّهُ سور بَيْتِ المَقدِس الشَرْقيُ بَاطِنْهُ فيه الْمَسْجِدُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِه 
الْعَدَابُ يَعْنِي جَهَنّم. وَنَحْوُهُ عن ابْنِ عَبّاسِ. وَقَالَ زياد بْنُ أَبِي سَوَادَة: قَامَ عْبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ 
عَلَى سور بَيْتِ الْمَقْسِ الشَرْقيٍ فَبَكَىء وَقَالَ: مِنْ هاهئا أَخْبَرَنَا سول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
تخريجه؟ 

مما تلقي من الإسرائيليات. 

'وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ حَائِط بَيْنَ الْجَنّةِ وَالنَّارٍ بَاطِنهُ فيه الرّحْمَةُ يَعْنِي الْجَنَةَ وَظَاهِرْهُ مِنْ قبَلِهِ الْعَذَابُ 
يَعْنِي جَهَنَّمَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنَهُ حِجَابٌ كما في (الأغراف) وَقَدْ مَضَى اقول فيه. وَقذ قيل: إِنّ 
الرَحْمَة التي في بَاطِنِهِ نور الْمُؤْمِنِينَ» وَالْعَدَابٍ الَذِي في ظاهره ظَلْمَةُ الْمُتافقين. قَوْنُهُ تَعَالّى: 
يُنَادُونَهُمْ) أيْ: يُنَادِي... ' 

الأصل أن الرحمة التي في باطنه يقول: نور المؤمنين يعني ما يستحقه المؤمنون من نعيم وإكرام 
وظاهره العذاب الذي في ظاهره ما يستحقه المنافق والكافر من العذاب. نسأل الله العافية. 

'قَوْنُهُ تعالى: (ِيُنَادُونَهُمْ) أيْ: يُنَادِي الْمْتَافِقُونَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمْ كن مَعَكُمْ في الدُنْيَا يَعَنِي نُصَلِي 
مل ما تُصَلُونَء وَنَغْرُو مئل ما تغْرُونَء وَتَفْعَلُ مئل ما تَفعَلُونَ. الوا بَلَى) أَيْ: يَقُولَ 
الْمُؤْمِنُونَ بَلَى قذ كُنْتُمْ مَعَنَا في الظَّاهِرٍ (ََكِنَكُمْ فتَنْتمْ أَنفْسَكُم) أي: اسْتَغمَلكمُوهَا في الفثئة. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَهْلَكْتُمُوها بِالبْمَاقٍ. وَقِيلَ: بِالْمَعَاصِيء فَالَهُ أَبُو سِئان. وَقيل: بِالشَّهَوَاتِ وَاللَذَات» 
رَوَاهُ أَبُو تُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيَ. (وَترَيَضْتُمْ) أَيْ: تَرَيَضْتُمْ بِالنِّيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المؤت. 
وَبالْمُؤْمِنِينَ الدَوَائِر. وَقيل: تَرَيَضْتُمْ بِالتََّْةِ (َازتبْتمْ) أي: شَكَكْتُمْ في التَوْحِيدٍ وَالنَبْوة (وَعَرَنْكُم 
الْأَمَانِيُ) أي : الْأَبَاطِيلُ. وَقيل: طول الْأَمَلِ. وَقيل: هُوَ ما كَانُوا يَتَمَنْوَنَهُ مِنْ ضَعْفٍ الْمُؤْمِنِينَ 
وَنُرُولٍ الدَّوَائِرٍ بهخ. وَقَالَ قَتَادَُ : الْأَمَانِيْ هتا خُدَعٌ الشَيْطَانِ. وَقيل: الذَّنْيَا؛ قَالَهُ عَبْدُ اله بْنُ 
عَبّاس. وَقَالَ أَبُو سِنَانٍ: هُوَ قَولْهُمْ سَيْغْفَرُ لَنَا. وَقال بال بْنُ سَغْدِ: كرك حَسَتَاتكَ وَنِسْيَانكَ 
كل هذا مما يغتر به الإنسان وغيره من طول الأمل والتسويف» وتأخير التوبة. كل إنسان يتمنى 
أن يموت على الإسلام وأن يختم له بخير ومع ذلك لا يبذل الأسباب» يؤخر ويؤجل ويسوف» في 
يوم كذاء أو في شهر كذاء إو إذا جاء رمضان» أو إذا جاءت المواسم سوف أتوب وسوف أفعل» 


ثم يؤخذ على غرة يغتر بهذه الأماني يؤخذ على غرة ويفوته كل خيرء ردصتم وَارْتَبْتُمْ وَعَرَنْكُم 
الْأَمَانِئُ) كما يفعل كثير من فساق المسلمين جاء يزاول المعاصي والجرائم ويقول: سوف أتوب. 
من يضمن لك أن تعيش حتى تتوب؟ بل عليه أن يبادر من التوية مهما كان الذنب من الشرك 
والنفاق والبدع والمعاصي والكبائر والصغائر وغير ذلك» ثم بعد ذلك عليه بعد هذه التخلية 
والتوية من هذه المعاصي والجرائم أن يسارع ويسابق (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مّن رَنَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا 
السَّمَاَاتُ وَالْأَنْضُ) وهذا التسويف وطول الأمل الذي يشب مع ابن آدم كل ما كبر سنه زاد معه 
طول الأمل. يشب ابن آدم وبشب منه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل» وهذان حب الدنيا 
وطول الأمل مثل الغرس إذا استمر الإنسان في هذه الآمال وهذه الغرور وهذا التسويف فكأنما 
يسقي غرسًا من هذه الأمور التي لا تنفعه» فيزداد تشبنًا بطول الأمل. يعني تجد أمل الصغير 
أقل من أمل الكبير من الشاب والشاب أقل أمل من الكهل» والكبير أيضًا أمله طويل بل أطول 
من غيره تجده يضرب الأمثال والنظائر» تجده إذا كان من أجداده أو من آبائه أو من أهل أحد 
عمر لا ينظر إلا إليه. يقول: عمي فلان مائة وعشرين وخالي فلان عاش كذا. ما ينظر إلى من 
مات في المهدء أو مات في ريعان الشباب أو مات في كهولته وما أشبه ذلك. هو يسقي هذا 
الغرس حتى يكون ملكة راسخة في قلبه. كثير من الناس يخطط إلى ما بعد عشرينء ثلاثين» 
أربعين سنة ماذا يريد أن يعمل؟ تجد عنده المشاريع لا تنتهي» فهذا غرور. عليك أن تستغل 
لحظتك التي أنت فيهاء وتندم على ما فات من التفريط وتعزم على أن تعمر بقية أوقاتك بأفضل 
مما فات» وبأفضل مما أنت عليه الآن. هذا الغرور وطول الأمل يضر على كافة المستويات» 
وفي جميع نواحي الحياة. طالب العلم الذي يقول: أريد أن أحفظ القرآن لكن الآن انتهى النهار 
لكن من الغد في الصباح إن شاء اللهء فإذا جاء الصباح قال: اليوم دوام أتركه ليوم ما فيه دوام» 
سهرت البارحة وأتركه ليوم ما سهرت فيه وهكذاء ثم يستدرج حتى ينتهي عمره ما صنع شيئًا. تجد 
الطلاب إذا قرب الامتحان وأرادوا المذاكرة» مثل هذاء إن شاء الله أضع جدول وأخطط جدول 
وأبدأ من السبت» واليوم الاثنين بقي أريعة أيام أو خمس. لماذا لا تستغل هذه أريعة أيام قبل؟ 
وإذا جاء السبت قال الآن باقي كذا خلي. هذا التسويف هو الذي يضر الإنسان في أي عمل 
كان حتى في التجارة حتى في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة كلها في التسويف» وطول الأمل 
والغرور هذا مضر جدًا في حياة الإنسان بل على الإنسان إذا هم بشيء أن يبادر إليه إذا كان 
خيرًا له. وإذا هممت بأمر خير فاعجل بادرء ما تدري ما يصيبك. يمكن يتغير رأيك وهو أمر 
خير» تصرف عنه لكن إذا بادرت وباشرته وتلذذدت به ضمن لك الاستمرار فيه» لكن ما دامت 
المسألة مسألة تسويف وغرور فإن هذا لا يدرك به شينًا. يشب ابن آدم ويشب منه خصلتان: 
حب الدنيا وطول الأمل. فحب الدنيا لا شك أنه ينسي الآخرة لأنها ضرة. طول الأمل يجعلك 
تتريث وتتراخى حتى أن جاءك الأجل وأنت ما صنعت شينَاء «كن في الدنيا كأنك غريب أو 


ما تفسير القرطبي - سورة الحديد لإ 
ركد 


عابر سبيل» لماذا نتشبث بهذه الدنيا ونبني القصور ونجمع الأموال ونترك الآخرة التي من أجلها 
خلقنا. خلقنا للعبودية» وننشغل بغيرها؟ «كن في الدنيا كأنك غريب» الغريب ما يمكن أن يفعل 
أفعال ويعمل أعمال المقيم» لأنه سيرحل «أو عابر سبيل» مار بهذه القرية أو بهذه الشجرة» أو 
بهذا المكان الذي يرتاح فيه» هذا ما يمكن. هل رأيتم أحدًا استظل بشجرة فبنى تحتها بِينَا؟ يمكن؟ 
استظل بشجرة حتى يبرد الجو القيلولة في الظهيرة» يقول إذا صليت العصر أمشي إذا برد الجوء 
ثم تجده يحضر الماء والطين ويبني غرفة يستظل بها؟ ما يمكن. «كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل». كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: 'إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح" ومع لك اعمل! اعمل لدينك الذي هو الأصل حتق العبودية التي من 
أجلها خلقت ولا تنس نصيبك من الدنيا لأنه لا يمكن التحقق من العبودية إلا بشيء من عرض 
الدنيا تقتات به وتعيش منه. وحال كثير من المسلمين العكس. تجد أكثر همه الدنيا وأكثر عمله 
وشغله وتعبه ونصبه للدنيا ويحتاج أن يقال له: لا تنس نصيبك من الآخرة. 

"(حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللّه) يَعْنِي الْمَوْتَ. وَقيل: نُضْرَةُ نَبِيهِ صَلَّى اله عَلَيّْهِ وَسَلَم. وَقال قَتَادةُ: إِلْقَاؤْهمْ 
في النَّارٍ. (وَعَرَكُم أيْ: حَدَعَكُمْ باه الْعَرُورُ أي: الشَيْطَانُ؛ قال عِكْرِمَةُ. وَقِيلَ: الدُئْيَا؛ قَالَهُ 
الضّحَاكُ. وَقَانَ بَعْضٌ العلَماءِ : إِنَّ لباقي بالماضي مغتبراء وَِلَآخَرٍ بِالْأوَلٍ مُزْدَجِرَاء وَالسّعِيدُ مَنْ 
لا يَغتَرُ بالطّمعء ولا يَرْكَنْ إِلَى الْخُدَعء وَمَنْ ذَكَرَ الْمَنِيّةَ ئسي الْأَمنِيّ وَمَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ نسي 
يعني فعول من صيغ المبالغة. 

اوقا ُو حَيْوَة وَمُحَمّدُ بْنُ السّمَيْقَع وَسِمَاكُ بْنُ حَزْب 'الْغْرُورُ' بِضَمَ الْعَيْنِ يَعْنِي الْأَبَاطِيَ؛ وَهُوَ 
مَصْدَرٌ. وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ: أنَّ لبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَطَّ لَنَا خُطُوطاء وَخَطَّ مِنْهَا خَطَّا 
َاحِيَةٌ» فقال: «أَتَدْرُونَ مَا هذَا؟ هذا مَل ابْنِ آدَمَ وَمَتَلُ التَّمَِ وَتلْكَ الْخُطُوطُ الْآمَالُ › بَيْنَمَا 
هُوَ يَتَمَنّى إِذْ جَاءَهُ الْمَوْتُ». وَعَنِ ابْنِ مشود قال: خَط لَنَا رَسُولْ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
خَطًا مُرَبَعَاء وَخَطَّ وَسَطَّهُ خَطا وَجَعَلَهُ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطّ عَنْ بَمِينِهِ وَبَسَارِهِ خُطُوطًا صِغَارَا فَقَالَ: 
«هذًا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجُلهُ مُحِيطْ به وَهَدَا أَمَنُهُ قَذْ جَاوَرَ أَجَلَهُ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الصَّغَارُ الْأَعْراضُء» 
فان أَخْطَأهُ هذا نَهَشَهُ هَذَاء وَإِنْ أَخْطَأهُ هذا نَهَِشَهُ هذا». قَوْلُهُ تعالى: (فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَدُ مِنْكُمْ 
فِذيَةٌ) ايها الْمُنَافقُونَ ولا مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَيْأْسْهُمْ مِنَ النّجَاةِ. وَقراءَة الْعَامَةِ يُؤْحَدُ اليا لان 
التنِيتَ غَيْرُ حَقِيقِيَء وَلِأَنَهُ قد فصل بَيْنَهَا وَبَيْنَ الفِغلِ. وَقراً ابْنُ عَامِرٍ وَبَعْقُوبُ نوخد" بالنَاءِ.' 
لكلا نظن أن الاك في الآخرة مثل العقوبات في الدنيا. يمكن أن يحكم على الإنسان بسجن 
أو بجلدء ثم يقبل منه العقوية بالمال» ويفتدي نفسه بالمال. في اليوم المشار إليه هو يوم القيامةء 
فاليم لا يُؤْحَدْ مِنْكُمْ فِذْيَةٌ وَلا مِنَ الَذِينَ كَمَرُوا4 ما فيه إلا عقوبة الأبدان نسأل الله العافية 
والأرواح» العذاب الأبدي السرمديء الدائم الذي لا يزول ولا ينقطع ولا ينتهي. قراءة العامة يؤخذ 
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بالياء لأن التأنيث غير حقيقي. هناك التأنيث الحقيقي» وهناك التأنيث المجازي. فدية مؤنث»ء لكن 
ليس تأنيثها مثل تأنيث فاطمة وعائشة» التأنيث الحقيقي» والأمر الثاني أنه فضل بين الفعل 
والفاعل وإذا فصل بينهما جاز التذكير والتأنيث ولو كان التأنيث حقيقيًا. فاجتمع الأمران التأنيث 
غير حقيقي وفصل بينه وبين فعله» لكن لو كان التأنيث حقيقيًا قالت فاطمة: وجب تأنيث الفعل» 
ولو كان التأنيث حقيقيًا أو مجازيّاء والفاعل ضمير يعود إليه وجب تأنيث الفعل. 
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وَقَراً ابْنُ عَامِرٍ وَبَعْقُوبُ ۇد" بالًاء وَاخْتَارَهُ أَبُو حاتم لتأنيثِ الفذيّة. وَالْأَوَلُ اخْتِيَارُ أَبِي غُبَيْدِ 
أَيْ: ا يبل مِنْكُمْ بَدَلَ ولا عِوَضُ ول تفس أَخْرى. (ِمَأْوَاكُمْ النَار) أَيْ: مَقَامُكُمْ وَمَنْزْلُكُمْ (هي 
مَوْلَاكُْ) أَيْ: أَوْلَى بِكُمْ.' 
لكن في الدنيا تقبل الفدية. «من أعتق عبدًا كان فكاكه من النارء ومن أعتق امرأتين كانتا فكاكه 
من النار»» يفتدي بمثل هذه الأعمال لكن في الآخرة هل يأتي وبقول: لي عبيد يريد أن يقدم 
واحدا اثنين ثلاثة عشرة مائة ألف» لا يقبل بدل ولا عوض في الآخرةء مول يا لَيْتَِي قَدَمْتُْ 
لِحَيَاتِي ][الفجر:؛ ؟] ما ينفع يندم الندم الذي لا نظير له ولا مر به مثله لكن لات ساعة مندم. 
وَالْمَؤْلَى: مَنْ يَتَوَلّى مَصَالِحَ الْإِنْسَانِء ْم اسْتُعْمِلَ فِيمَنْ گان مَلَازِمًا لِلشَيْءِ . وَقيل: أي: الثَارُ 
تلك أَمْرَهُمْ بِمَغْتى أنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُرَكَبُ فيها الْحَيَاةَ وَالْعَفْلَ فَهي تَتميّرُ عَيِْظًا عَلَى 
الْكُفَارِ وَلِهَدَا خُوطِبَثْ في فَوْلِهِ تعالى: (ِيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنمَ هَل امْتلَأتِ وَتَقُولَ هَل مِنْ مزيد). 
لويس الْمَصِيرُ) أَيْ: سَاءَتُ...' 
يعني تخاطب خطابًا حقيقيًا وترد وتقول: قولا حقيقيًا يسمع. هذا في قول عامة أهل العلم ولا مانع 
يمنع منه والقدرة الإلهية صالحة لذلك وما هو فوق ذلك. ومنهم من يقول أنه يقال لهاء وتقول 
بلسان الحال كما تخاطب القبور فيردون عليك بلسان الحال مثل ما ردوا على علي بن أبي 
طالب» لكن لا يوجد ما يمنع من أن يكون الخطاب حقيقيًا كما هو الأصل. 
"ونس الْمَصِيرُ) أيْ: سَاءَتْ مزجا وَمَصِيرَاء فَولْهُ تعالى: ألم يَأنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا) أَيْ: يَقْرَبُ 
وَيَحِينُ » قال الشَاعرٌ: 

َلَمْ يَأنِ ِي تا قَلْبُ أَنْ أَنْرْكَ الْجَهْلَا وَأَنْ يُحْدِتَ الشَيْبُ الْمُبِينُ لَنَا عَفْلَا 
وَمَاضِيهِ أئى - بِالْقَضْرٍ- يَأَنِي.' 
َلَمْ ين لِي يا قَلْبُ أن أَثْرْكَ الْجَهْلَاء يعني إذا تعدى مرحلة الشباب يحاسب نفسه؛ عليه أن 
يحاسب نفسه» لأن الشباب ليس بمعذور بعد التكليف لكن إذا كان الشباب المطغي الملهي والمرء 
يتمتع بكامل قواه وحواسه فكيف بحال من شاب وضعفت قواه» هذا عليه أن يحاسب نفسه ويراجع 
قلبه. أَلَمْ يان لِي يا قَلْبُ أن أثرك الْجَهلا إلى متى؟ وَأَنْ يُحْدِتٌ الشَيْبُ الْمُبِينُ آئا عَفلا. مع 
الأسف تجد من المسلمين من في السبعين وفي الثمانين بل أكثر من ذلك من يصحب الشباب 
لیضحکهم» ويسليهم على حساب دینه» وعلى حساب عقله يسخرون منه» كأنه ملعب بين أيديهم: 
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يتصرف تصرفات تضحكهم هذا موجود مع الأسف» وبدون مقابل مجرد ما يقال لو تخرج معنا 
اليوم للاستراحة يفرح. لكن بعد هذه السن «أعذر الله لامرئ بلغه الستين». إلى متى؟ ونجد من 
الندامى الذين يضحكون الناس من جاوزوا السبعين والثمانين» وهو على وضعه القديم» فعليه أن 
يحاسب نفسه ويرجع إلى ريه. أنذر الله أو «أعذر الله لامرئ بلغه الستين» «أعمار أمتي بين 
الستين والسبعين». 

وَمَنْ سَانَ تخو الدَّارٍ سِٿينَ حِجَّةَ ‏ فَقَدْ حَانَ مِنْه الْمُلَتََى وَكَأنَ قذ 
خلاص وصل. ما بقي شيء. والله المستعان. 
'وَمَاضيه أَنَى - بِالْقَضرٍ- بَأنِيء وَبُقَالُ: آن لَك - بِالْمَدٍ - أنْ تفل كذَا يَئِينُ أَيْنَا أيْ: حَانَء 
مِثل: أنى لَك وهو مَقْلُوب مِنه. وَأنْشَدَ ابن السَكِيتِ: 
هذا إن كان هذا أراد به الخير وأراد أن يختم له بخاتمة السعادة ليكون من أهل الحسنى والزيادة 
هذا يحاسب نفسه ويرجع. يقول الله: (وَلْتَنْظْز تفس ما قَدَّمَتْ لِعَدِ [الحشر:8١]‏ عليه أن يحاسب 
نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإذا استجاب ورجع مما كان فيه هذا أراد الله به خيراء لكن 
كثير من الناس ترواده نفسه ويتمنى أن يعود ويرجع لكنه لا يبذل الأسباب» فيستمر والله 
المستعان. 
'وَقَرًاً الْحَسَنُ 'أَلَما ان وَأَضْلْهَا "ألم" زبڌث "ما" ڦهي تفي لِقَوْلٍ الْقَائِلِ: قَدْ كان گڏاء و" لَمْ " تفي 
لقؤله: گان كَذا. في صَحِيح مثلم عن ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: ها كُنَا بَيَْ إسْلَامِئا وَبَيْنَ أن عَاتَبَا 
له بهَذِهِ الآيّة ّم يَأنِ لِلَذِينَ آمُوا أن تخشع قُلُوبْهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ) إلا بُ سِنِينَ.' 
طالب: أحسن الله إليكم. ما يرده قوله إنها سورة مدنيبة في بداية السورة؟ 
لاء يأتي وتقدم أن بينها ثلاث عشرة سنة. 
'قَالَ الْخَلِيل: الْعتَاب مُحَاطْبَةُ الإذلال...' 
على كل حال ما دام في الصحيح ليس لأحد كلام ولكن يبقى أنه لا يمنع أن تكون آية مكية 
وبقية السورة مدنية. 
'قَالَ الْخَليل: الِْتَابُ مُحَاطَبَةُ الْإدْلالٍ وَمُذَاكَرَةُ الموجدة. تقول عَاتَبْتُهُ مُعَاتبَةَ أن تَخْشّع أيْ: تَذِلَ 
وَتلِينَ قُلُوِهُمْ لكر اله (وَمَا نَل مِنَ الْحَق) رُوِي أَنَّ الْمِرَآحَ وَالضَّحِكَ كَثْرَ في أضحاب اللي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا تَرَفْهُوا بِالْمَدِيئَة فَتَرََتِ اليه وَلَمَا ربث هذه اليه قال صَلَّى الله 


تخريجه؟ يعني بدون إسناد. 


'وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: إِنَّ الله اسْتبْطأ قُلُوبَ الْمُؤْمنِينَ» فْعَاتبَهُمْ عَلَى رَأس ثلَاتٌ عَشْرَةِ سَنَة مِنْ 
ول الْقُرْآنِ. وَقيل: نَزََتْ في الْمُتافقينَ بَعْدَ الْهجْرَةِ بِسَنَةٍ. وَدَلِكَ أَنّهُمْ سَأَنُوا سَلْمَانَ أَنْ يُحَدَتَهُمْ 
بقجَائِب التَوْرَاةٍ فنَرَّث: (الر تلك آيَاتُ الكتاب الْمُبِينِ) إِلَى قؤله: (نَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ أخسَن 
القصص» اليه فَأَخْبَرَهُمْ أنّ هذا الْمَصَصّ أَحْسَنْ مِنْ غَيْرِ وَأَنْفَعْ لَهُمْ فُكَُوا عن سَلْمَانَ» ثم 
سَأَلُوهُ مِثْلَ الول فَتْرَلَث: اٿ يان للَذِينَ آمَنُوا أن تخشع قُلُوبِهُمْ لِذِكْرٍ الله وَمَا رل مِنَ الْحَقَ) 
فعلى هذا التَأويلِ يَكُونُ الَّذِينَ آمَنُوا في الْعَلَانيَةِ بِاللَسَانِ. قال السُدِيُ وَغَيْرهُ: أَلَمْ ين لِلَّذِينَ 
آمَنُوا بِالظّاهِرٍ وَأسَرُوا الْكُفْرَ أن تخْشع قُلُوبهُمْ لذِكْرٍ اله وَقيل: نَزََتْ في الْمُؤْمِنِينَ. قال سَعْدٌ: 
قيل يا رَسُولَ اللَهِ لو قَصَصْت عَلَيْنَا فنَرََ: (نَخنُ تفص عَلَيْكَ) فَقَالُوا بَعْدَ رَمَان: لو حَدَنْتنا 
فَنَرََ: اله رل أَحْسَن الْحَدِيث) فَقَانُوا بَعْدَ مُدَةِ: لو ذَكَرتَنَا فَأَنْرَلَ اله تعاى: لم يَأَنِ للَذِينَ 
آمئُوا ان تخشع قُلُوبِهُمْ لِذِكْرِ اله وَمَا رل من الْحَقِ) وَنْحْوْهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ما گان بَيْنَ 
إشلامنا وَتَيْنَ أن عُوتبَنَا بِهَذِهِ الآيَة إلا أزبَعْ سِنِينَ» فَجَعَلَ يَنْظُرُ بَعْضْنا إلى فض وَبَقُولُ: ما 
أَحْدَثْنَا؟ قال الْحَسَنُ: اسْتَبْطَأَهُمْ وَهُمْ أَحَبُ خَلْقِهِ إلَيْه. وَقِيلَ: هذا الْخِطَابُ لِمَنْ آمَنَ بمُوسّى 
وَعيسَى دُونَ مُحَمّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لأَنَهُ قال عقب هذا: (وَالذِينَ آمَنُوا الله وَرُسْلِهِ) أَيْ: ألم يان 
للذِينَ آمَنُوا بِالتَّوْرَاةٍ وَالْإِنجِيلٍ أَنْ تلين قُلُوبُهُمْ للقُرَآنِء وألا يَكُونُوا كَمتَقَدَمِي قَوْمِ مُوسَى وَعيسَى. 
إذْ طَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ نبِيَهِمْ فَفَسَتْ قُلُوبِهُمْ. فَوْنُهُ تعالّى: إو يَكُوئُوا) أَيْ: وَأَلّا يَُونُوا 
فهو مَنْصُوبٌ عطقا على أن تَخْشَع) وَقِيلَ: مَجْرُومٌ عَلَى النَّمْيء مَجَارْهُ ولا يَكُونَنَ» وَدَلِيلُ هذا 
التَأوِيلٍ رِوَايَةُ رُوَئْسِ عَنْ يَعْقُوبَ "لا تكُووا" بالتّاءِ؛ وهي قِرَاءَهُ عِيسَى وَابْنِ إشحاق. يَقُولُ: لا 
تلكا سَبيل الْيَهُودِ وَالنّصَارَىء أغطوا التَوْرَاة وَالْإنْجِيل فَطَالتِ الْأَْمَانُ بهم. قَالَ ابْنُ مَسْعود: 
ِن ِي إِسْرَائِيلَ لما طَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ قَسَتْ قُلُوبهُم فَاخْتَرَعُوا كتابًا مِنْ عند أَنْفْسِهِمُ اسْتَحَلَّنْهُ 
أنْفْسُهُمْ وَكَانَ الْحَقّ يَحُولُ بَيْنْهُمْ وَتَيْنَ كَثِيرٍ من شَهَوَاتِهِمْ حَنَّى نَبَدُوا كاب اله وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ 
كَأَنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ تم قَانُوا...' 

يعني مع طول الوقت وانقطاع المدد الإلهي للقلوب» يعني تصور إنسان طلب العلم في أول وقته 
وأردك خيرًا كثيرّا ثم انصرف عنه انصرف عن هذا العلم» مع طول المدة وطول الأمد ينسى هذا 
العلم الذي كن مقرونًا بالعمل» وتبعًا له يذهب العمل. وتجدون الزملاء في الدراسة دفعة واحدة 
تخرجوا وهم متقاريون في السن» وفي التحصيل دراستهم واحدة» وقد تكون مستوياتهم في 
التحصيل متقارية» ثم ابحث عنهم بعد خمس سنين من التخرج» أو عشر سنين بعد التخرج تجد 
واحد منهم عالماء وتجد الثاني عامياء لماذا؟ لأن الأول تابع التحصيل واستمر في المطالعة 
والمراجعة» ومدارسة العلم وتعليم العلم» والتأليف في العلم والثاني انصارف بالكلية إما أن يزاول 
التجارة البيع والشراء» أو أخذ وظيفة إدارية وصار يكتب معاملات الناس التي لا تمت إلى العلم 
بصلة» خمس عشر سنوات ثم تجد عاميا لا فرق بينه وبين العوام» والثاني الذي تابع التحصيل 
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تجده من أهل العلم. لو فتشنا ونظرنا في حال هؤلاء العلماء الذين برزوا وصار يشار إليهم 
وحصلوا وعلموا ونفع الله بهم نفعًا عظيمًا قد لا يكونون من أوائل الطلاب. تجد مثلا الأول على 
الدفعة تبحث عنه ما يعرف بين الناس. لماذا؟ لأنه صار بعد أن تخرج والتحق بعمل إداري لا 
يمت إلى العلم بصلة» أو عمل تجاري وما أشبه ذلك. بينما من دونه تابع التحصيلء تابع التعلم؛ 
تابع المطالعة والمراجعة والكتابة» وعلم الناس الخيرء فنفع الله به واستمر في ازدياد وعلو دون 
الآخرء والله المستعان. 

ثم قَانُوا: أغرضُوا هذا الاب على بَنِي إِسْرّائيل فَإِنْ تَابَعُوكُم فَائْرَكُوهُمْ وَإلا فَافتُلُوهُمْ. ثم 
اضطلځوا عَلَى أَنْ يُرْسِلُوهُ إلى عالِم مِنْ عُلَمَائِهمْء وَقَانُوا: إن هو تَابَعنَا لَمْ يُخَالِْنَا أَحَدّ ون 
ّى فتاه فلا يَخْتَِفُ عَلَيْنَا غدة أَحدَ فَأَرسَلُوا إِلَيْهِ فُكَتبَ كتات الله في وَرَقَةِ وَجَعلَهَا فِي فزن 
وَعَلَمَهُ في عه ثُمّ لبس عَلَيْهِ ياء فَأَتَاهُمْ فَعَرَصُوا عَلَيْهِ كِتَابَهُمْء وَقَانُوا: أَؤْمِنُ بِهَدَا؟ فَصَرَبَ 
بيده عَلَى صَدرهِء وََالَ: آمَنْتُ بهذا -يَعْنِي الْمُعَلّقَ عَلَى صَذره-.' 

يعني خشية القتل» وإلا لو لم يكن هناك قتل الذي يدخله في حكم المكره» لا يجوز له أن يصنع 
مثل هذا الصنيع ولا يكفي أن يقول مثل هذا الكلام لأنه يغتر بكلامه من يحضره يظن آمن بما 
حرفوه وما ألفوه من تلقاء أنفسهم. والتأويل والمعاريض إنما تنفع المظلوم إنما تنفع المظلوم» يخرج 
بها من مظلمته من غير كذب صربح» وأما غير مظلوم لا تنفع ولا يكفي أن يصنع مثل هذا 
الصنيع وهو آمن يشير إلى شيءء هل رأيت فلائًا؟ والله ما رأيت» هو بجواره قبل قليل» قد يكون 
جالسا معه ويقسم أنه ما رآه» خشية عليه أو على نفسه يقول: ما رأيته» متؤولا بذلك. رأى من 
الرئة والرئة خفية عليه ما يمكن أن يرى رأته ولا أن يصنع برأته شينًا. تأويل بعيد جدّاء أو يطلب 
المال مدين وبقسم بالله أن ليس في يدي شيء وما كان بيده شيء يكني بذلك عن ملكه. هذا إذا 
كان مظلوما ينفعه مثل التورية وهذه المعاريضء وإلا فلا. وأما هذا الذي قال: آمنت بهذا الكتاب 
الذي بينه وبين ثيابه» هذا خشية القتلء وإلا فلا يجوز له أن يصنع مثل هذا. 


هو سبب في قتله؟ إذا كان سببا في قتله لا يجوز أن يقدم نفسه على أحد كائنا من كان وليس 
قتل غيره أولى من قتله. يعني لو أكره على قتل إنسان لا يجوز له بحالء اقتله والا قتلناك لا 


> 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير حل ق 
على كل حال هو تأول وتخرج بذلك وللدين رب يحميه...خشي لنفسه من القتل (إلّا مَنْ أكْرة 
وَقَلَبْهُ مُطّْمَيْنٌ بالإيمان) لكن العزيمة أن يبين ولو ترتب عليه ما ترتب كما فعل الأئمة في مسألة 
خلق القرآن...هو يقول إذا خشي على نفسه أو خشي على ولده ممن يملك الفعل إذا هدد هذا في 
مندوحة. 

اقافترقث بُو إِسْرَائِيل عَلَى بضع وَسَبْعِينَ مِلَّهُ وَخَيْرُ مِلَلِهِمْ أَصْحَابُ ذِي الْقَْنِ. قال عبد الله: 
وَمَنْ عش مِنْكُمْ فَسَيَرَى مَنْكَرَا وَبِحَسْبٍ أَحَدِكُمْ إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ لا يَسْتطِيعْ أن يُعَيَرَهْ أَنْ يَعلَمَ الله 
مِنْ قلبه أنه لَهُ گارة. وَقَالَ مَقَاتِلَ بْنُ حَيّانَ: يَعْنِي مُؤْمنِي أَهْلٍ الكتاب طال عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ 
وَاسْتَبْطَنُوا بَعْتَ النَّبِيَ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ فقث فُلُوبْهُمْ وَگثيز مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) يَعْنِي: الَّذِين 
ابْتَدَعُوا الرَهبَاِيَةَ أَصْحَاتٍ الصَّوَامِع. وَقيل: مَنْ لا يَعْلَمْ ما يَتَديّنُ به مِنَ الْففه وَيُخَالِفُ مَنْ يَعْلَمْ. 
وَقيلَ: هُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ في عِلْم اللَهِ تعالى. تَبَتثْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ على دِينٍ عِيسى حَتَّى بُعَتَ النبِيْ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنُوا به» وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ رَجَعُوا عَنْ دين عِيسى وَهْمْ الَّذِينَ فَسََهُمْ اللّه. 
عَمًا كَانُوا فيه, فَمَسَتْ قُلُوبِهُم فَوَعَظَهُمْ اله فَأَقَاقُوا. وَذَكَرَ ابْنْ الْمْبَاركِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسِء 
قال: بَلَغَنِي أن عِيسَى عَلَيْهِ السَلَامْ قال لقؤمه: لا تُكْيْروا اكلام بِغَيْرٍ ذِكْرٍ اله تعالّى فَتَفْسُو 
قُلُوبِكُم فلن الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ اله وَلَكِنْ لا تغلمُون. ولا تَنظرُوا فِي دوب الئاس كَأَنّكُمْ 
أَزتَابٌ وَانُظْرُوا فِيهَا -أؤ قَالَ في ذُنُوبكُمْ- كَأَنَكُمْ عَبِيدٌ فَإِنّمَا الئاس رَجُلَانِ: مُعَافَى وَمِبْتَلَى 
فَازْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِء وَاحْمَدُوا اله على الْعَافيَةِ. وَهَذِهِ الآيَهُ (ألمْ يَأَنِ لِلَذِينَ منوا أن تخْشّع 
قُلُوبِهُمْ لِذِكْرٍ الله گائث سَبَبُ تؤة الْفْضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَابْنِ الْمْبَاركِ رَحِمَهُمَا اله تعالى» ذَكَرَ أَبُو 
الْمُطَرْفٍ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَرْوَانَ الْقَلَانِسِيُ قال: حَدََّنَا بُو مُحَمّدٍ الْحَسَنُ بْنُ رشيقء قال حَدَّنَنا 
عَلِي بْنُ يَعْقُوبَ الزَّيَاتُ» قال حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هشامء قال حَدَتَنَا زَكَرنَا بْنُ ابي أَبَانِء قال حَدَتَنا 
لَْتُ بْنُ الْحَارثِ قال حَدَنَنَا الَحَسَنُ بن ڌاهرء قال سبل عبد اله بْنُ المُبَاكِ عن بَدءِ رُهدهِ قال: 
كُنْتُ يَوْمَا مَعَ إِخْوَانِي فِي بُسْتَانٍ لَنَاء وَذَلِكَ حِينَ حَمَلَتٍ الْمَارُ من أَلْوَانٍ الْقَوَاكِهِ فَأكَلنَا وَشَرِبنا 
حَتَّى اليل فَنِمئاء وَكُنْتُ مُولَعًا بِصَرْبٍ اعود وَالطَلَبُورِ فَقْمْتُ فِي بَغضٍ اللَيْلِ قَسَرَيْتُ بِصَوْتٍ 
يُقَالُ لَهُ رَاشِينَ السَّحَرِء وَأَرَادَ سان يُغَنِيء وَطَائِرٌ يَصِيحُ فق راسي عَلَى سَجِرَةِ وَالْعُودُ بيَدِي لا 
يُحِيبَنِي إلى ما أريدء وَإذَا به يَنْطِقْ كما ينطق الْإنْسَانُ -يَعْنِي العو الَّذِي بِيَدِهِ- وَيَقُول: ألم 
أن لِلَذِينَ آمَنُوا أن تَخْشَع قُلُوبْهُمْ لِذِكْرٍ اله وَمَا نَرَلَ مِنَ الْحَقَ) قُلْتُ: بَلَى وَاللَهِ! وَكِسَرْتُ الْعُود 
وَصَرَفْتُ مَنْ گان عِنْدِيء فَكَانَ هذا أَوَلُ رُهْدِي وَتَسْمِيرِي. وَتَلَغْنَا عن الشغر الَذِي أَرَادَ ابْنُ 
الْمْبَاركِ أَنْ يَصْرِب به الْعُودَ: 

لم يأنِ لي مِنْكَ أن تَرْحَمَا وَبَعْص الْعََاذِلَ وَاللّوَمَا 
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وَتَرْي لِصَبٍ بكم مَغْرَمَ ‏ أَقَامَ عَلَى هَجْركُمْ مأتما 

تبيث إِذَا جَنْهُ يله يِرَاعِي الْكَوَاكِب وَالأنجُما 

وَمَاذَا على الصَّبّ لَو أنه أَحَلَ مِنَ الْوَضْلٍ ما حَرّمَا 
وأا الفُصَيْلَُ بن عِيَاضٍ فَكَان سَبَبْ تؤتتِه ئ عشق جَارية فَاعَدَنْهُ ليلا فَْيَِمَا هو يزئقي 
الْجُذران إِلَيُهَا إِذْ سَمِعَ قَارِبَا يَقاً: (أَلَمْ يَأَنِ لِلَّذِينَ آمَنوا أن تخشع قُلُونِهُمْ لكر ال فَرَجَع 
الْمَهْقرَى وَهْوَ يَفُول: بَلَى واه قَدْ آنء فَآوَاهُ اللَيْلُ إِلَى خَربَةٍ وَفيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السَابِلَة وَبَعْصْهُمْ 
يَقُولُ لبتغض: إِنّ فُضَيْلًا يَقْطَعْ الطّريق. فقال الْفُضَيْلُ: أَوَاهُ أرَانِي بِاللَيْلِ أشقى في مَعَاصِي ال 
قَوْمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَحَافُوتَنِي! اللّهُمَ إي قذ تبث إِلَيِكَ وَجَعَلْتُ تَوِْتِي إِلَيْكَ جار بَيْتِكَ الْحَرَام.' 


إذا ترتب عليها مصلحة راجحة ليس فيها شيء هذا سهل بعد التوية منها...ثبتت أو ما ثبتت 
فالعبرة بما جاء عن الله وعن الرسول لكم مثل هذه يذكرها أهل العلم من باب الاعتبار وإلا ما 
يترتب عليها حكم...على كل حال ثبتت أو لم تثبت فلا يترتب عليها الحكم وما يضر ولا يتحرى 
بإسنادها...الأصل في باب التذكير أن يكون بكتاب الله (فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَحَافٌُ وَعِيدِ لكن إذا 
كان مثل هذه الأمور تبعا لما جاء عن الله وعن الرسول ما تضر... لابن قدامة كتاب اسمه 
(التوابون) وذكر فيه كثيرا من هذه قصص. 

قله تعَالّى: (اعَلَمُوا أن اله يُخيي الأرض بَعْدَ مَؤتها) أيْ: يُخيي الْأَرضٌ الْجَدْبَةَ بغ مَؤتهَا 
بالمَطّر. وَقَالَ صَالِحٌ الْمْرَيُ: الْمَغتى: يُلَيَنُ الْقُلُوبَ بَعْدَ قَسَاوَتَهَا. وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَدٍ: يُحْيِيهَا 
بالعدلٍ بَعْدَ الْجَْرٍ. وقيل: المغتى فَكدَلِكَ يُخيي الْكافِرَ بِالْهُدَى إلى الإيمَانٍ بَعْدَ مؤته بِالْكفر 
وَالصَّلَالَة. وقيل: كذَلِكَ يُخيي اله المؤتى مِنَ الْأَمَم وَبُميَرُ بَيْنَ الْخَاشِع قَلْبُهُ وَتيْنَ الْقَاسِي قَلْبُهُ 
(َد بيَنَا لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تغقلون) أَيْ: إِخَيَاء الله الأزض بَعْدَ مَؤتها ليل عَلَى قُدْرَةِ الله وَأَنهُ 
لمخيي المؤتى. قَوْلْهُ تعالّى: (إنّ الْمُصّدّقِينَ وَالْمُصَّدْقَاتِ) قَرَاً ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو بر عَنْ عاصم 
بِتَخْفِيفٍ الصَّادٍ فيهما مِنَ التَصْدِيقء أي: الْمُصَدَّقِينَ بِمَا أَنْرَلَ اله تعالى. الْبَاُونَ بِالتََشْدِيدٍ أي: 
الْمْتَصَدَّقِينَ وَالْمُتَّصَدَقات فَأذغمَت لاء في الصَّادِء وَكَذَلِكَ في مُصْحَفٍ ا وَهُوَ حت على 
الصَّدَقَاتِء وَلِهَدَا قال: وَأَقْرَصُوا الله قََضَا حَسَنًا بِالصَّدَقَةِ وَالنَفَقَةِ في سَبِيلٍ لله قال الْحَسَنُ: كُلُ 
ما فِي الفُرآنِ مِن الْقَرْضٍ الْحَسَنٍ فَهُوَ التَطوغ. وَقي: هو الْعمَلَ الصَّالِحُ مِنَ الصَدَفَةِ وَغَْهَا 
مُحْتَسِبًا صَادِفًا. وَإِنْمَا عْطِف بِالْفِغْلٍ عَلَى الاسم, لِأنَّ ذلك الاسم في تَقْدِيرٍ الْفِغل.' 

أي أن الذين تصدقوا واللواتي التي تصدقن وأقرضوا الله يعني المصدقين والمصدقات في معنى 
الفعل الذين تصدقوا. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
'أي: إِنّ الَذِينَ تَصَدَفُوا وَأَفْرَضُوا يُضَاعَفُ لَهُمْ أَمْتَالُهَا. وَقَرَاءَهُ العامة بقح الْعَيْنِ عَلَى ما لَمْ 
يُسَمَّ فَاعِلُهُ. وَقَرَاّ الأغمشُ 'يُضَاعِفُه" بِكَسْرٍ الْعَيْنِ وَزبَادَةٍ هَاءٍ. وَقَرَا ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ 
وَتَعْقُوبُ 'يُضَعَفُ" بِفْتْح الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِها. (وَلَهُمْ أَخِرٌ كَرٍبة) يَْنِي الْجَنّة ' 
المصدق واحد المصدقين يطلق ويراد به المتصدق» فأدغمت التاء بالصاد ويطلق ويراد به 
الساعي على الصدقةء «ولا يخرج في الصدقة تيسء ولا هرمةء إلا أن يشاء المصدق»» يطلق 
ويراد به المصدق» إذا كانت المشيئة إليه» فلابد أن يتحرى الأحظ للفقراء والمساكين» ولا يتحرى 
الأحظ لنفسه والذي يظهر المراد بالمصدق هنا؛ هو الساعي الذي هو أقرب إلى التجرد من باذل 
الصدقة في هذه الأمور التي هي في الأصل دون وأقل من المطلوب لا يجوز إخراجها إلا إذا 
رأى المصدق الذي هو الساعي على الصدقة الذي يجمعها من أريابها للفقراء والمساكين هذا 
أقرب إلى النظر في حظ المساكين» لأنه لا حظ له لنفسه بخلاف باذل الصدقة» لأنه متهم 
يخرج التيس لأنه أقل» ويخرج المعيب لأنه لا يدرج في الأسواقء بينما قد ينظر الساعي إلى أن 
هذا التيس أوفر اللحم أو أكثر قيمة لو بيع» فهو أحظ للمسكين وكذلك المعيبة التي فيها عيب 
خلقي قد تكون أوفر للمساكين أكثر لحما. فإذا رأى الساعي أن هذه أحظ للمساكين فلا مانع من 
أن يأخذها وإلا فالأصل أنها لا > ولا يرد ذلك إلى مشيئة المتصدقء لأنه متهم في إخراج المعيبة 
ليس مثل الساعي الذي لا حظ له فيها. 


هو يبنى للمجهول للعلم به يعني من دواعي بناء الفعل للمجهول أن يكون الفاعل معلومًا (وَخُلِقَ 
الإنسَانْ صَعيقًا) [النساء :۲۸] معروف أن الخالق هو الله جل وعلا. وقد يكون من دواعيه أن 
يكون مجهولًا: سرق المتاع» وهكذا وقد يبنى للستر عليه» وقد يبنى تعظيمًا له أو تحقيرًا له. 
المقصود أن الدوافع كثيرة» (وَخْلِقَ الإنسَانُ صَعِيفًا) للعلم به. 

قله تغاّى: (وَالَذِينَ آمَنُوا باه وَرُسْلِهِ اولك هُمْ الصَدِيقُونَ وَالشُهَدَاءْ عِنْدَ رَيَهم لَهُمْ أَجْرُهُمْ 
وَُورُهُمْ) اخْتلِفَ في السَهَدَاءٍ هَل هو مَقْطُوعٌ مما قبل أو مُتَصِلٌ به.' 

يعني الوقف (وَالَّذِينَ آمَتُوا باللهِ وَرْسْلِهِ ويك هُمْ الصَدِيفُونَ تقف ثم تستأنف وتقول: أوَالشّهَدَاء 
عِنْدَ رَتهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَُورُهُمْ) أو تصل إوَالَّذِينَ آمَتُوا باه وَرُسْلِهِ أُولَيِكَ هُمْ الصَدِيقُونَ وَالشّهَدَاءُ) 
عطقك وهذا مما اخطك فيد وعلامة الوقق حندكم رك م التستيثوق وغ الوصل أولى: 
ما أدري عن هذا على مصحف فاروق» عندكم مصحف المدينة؟ نعم لأن المطبوع مع التفسير 
فالأصل مصحف فاروق... وبينهم اختلاف يسير في الوقوف بينهم اختلاف....بلدنا قراءتهم 
حفص. مصحف المدينة أنفع لهم من غيره. 

'قَقَانَ مُجَاهِدٌ وَرَنْدُ بْنُ أَسْلَمَ: إِنَّ الشهَدَاءَ وَالصَّدِيقِينَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنَهُ مُتّصِلٌ وَرُوِيَ مَعَنَاهُ 
عَنِ الي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فلا يُوقَفُْ على هذا عَلَى قَوْلِهِ: الصَدِيقُونَ وَهَدَا قول ابْنِ 
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مشغود في تأُوبل الآيَةِ. قال الْقُشَيْرِيُ قال اله تعالى: فأوئك مع الَّذِينَ أَنْعمَ اله عَلَيْهِمْ مِن 
الَّيِينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصّالِحِينَ).' 

اين آمَنُوا باللهِ وَرْسْلِهِ أُولَيِكَ هُمْ الصِدِيقُونَ وَالشّهَدَاءُ1 حصر هم الذين صدقوا الله ورسوله وهم 
الذين يشهدون على غيرهم» ولا يقصد بالشهادة معناها الخاص» وإذا قصد بالشهادة معناها 
الخاصن ففف على الصديفين. 

قال اله تعالى: (لَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اله عَلَيْهِمْ مِن النَّبِيِينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشْهَدَاءٍ 
وَالصَّالِحِينَ4 فَالصَّدِيقُونَ هُمْ الَذِينَ يَتْلُونَ الْأَنْبِيَا وَالشُهَدَاءْ هُمْ الّذِينَ يَثلُونَ الصَّدِيقِينَ: 
وَالصَّالُِونَ يَتلُونَ 58 فَيَجُورُ أن تكون هذه اليه في جُملَة مَنْ صَدَّقَ بِالرُسْلٍء غي 
(وَانَّذِينَ آمَنُوا باه وَرُسْلِهِ اولك هم الصَدِيقُونَ وَالشّهَدَاءُ). وَتَكُونُ الْمَعْنِئُ بالشّهَدَاءٍ مَنْ شَهد 
لَه بِالْوَحْدَانِيَة فَيَكُونُ صدّيقٌ فَؤْقَ صَذِيقٍ في الدَّرَجَاتِء كما قال النَبِيُ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: 
«إنّ أفل الْجَنَاتِ الْعُلا لَيَرَاهُمْ مَنْ دُونَهُمْ ما يَرَى أَحَدُكُمْ الْكَوْگبَ الذي في فق السَّمَاءٍ وَإنَّ َا 
بَكْرِ وَعْمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا».' 


على كل حال عطية مضعف 

قبل وَالوَقْفُ على قَوْلِه: الصَدِيقُونَ حَسَن. والْمَغتى وَالشُهڌاء عِندَ َم لَهُمْ أخرُهُمْ وَنُوْهمْ أي: 
لَهُمْ أَجْرُ أَنْفْسِهِمْ وَنُورُ أَنْفْسِهِمْ. وَفيهم فَوْلَانِ؛ أَحَدُهْمَا: أَنّهُمْ الرُسْلُ يَشْهَدُونَ عَلَى أُمَمِهِمْ 
ِالنَصْدِيقٍ وَالتَّكذِيب؛ قَالَهُ الْكلْبِيُ» وَدَلِيلُهُ فَوْنُهُ تعالّى: (وَحِنْنَا بك عَلَى هَوْلَاءٍ شَهِيدًا)» الثَّانِي: 
انهم أُمَمُ الرُسْلٍ يَشْهَدُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَفِيمَا يَشْهَدُونَ به قَوْلَانِ؛ أَحَدُهُمَا: أَنْهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى 
َنفْسِهِمْ بمَا عمِلُوا مِنْ طَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ. وَهَدَا مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدِء الثَّاني: يَشْهَدُونَ لأَنْبِيَائِهمْ 
بتَبلِيغْهمْ الرَسَالَه إلى أُمَمِهِمْ؛ قَانَهُ الْكَلْبِي. وَقال مُقَاتِلٌ فَوْلَا تَالِنَا: إِنَهُمْ الْقَتْلَى في سَبيلٍ الله 
تعالَى. وَنَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضَاء قَالَ: ارا شُهَدَاءَ الْمُؤْمِنِينَ. وَالْوَاوُ وَاوُ الابتدَاءِ . 
وَالصَدِيقُونَ عَلَى هذا الْقَْلٍ مَفُطُوعٌ مِنَ الشّهَدَاءٍ . ' 

يعني كل هذا مداره على الواو هل هي عاطفة أو استثنافية؟ إن كانت عاطفة تعطف الشهداء 
على الصديقين وإن كان استئنافية فالوقف على الصديقين والشهداء استئناف. 

اوقد اختلِف في تغيينِهم» فقال الصَّحَاكُ: هُمْ تَمَانِيَةُ نفَرِء بُو بر وَعَلِيّ وَرَبد وَعْنْمَانُ وَطَلْحَةُ 
وَالزُبيْرُ وَسَعْدٌ وَحَمَرَةُ. وَتَابَعَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ رضي الله عَنْهُمْ أَلْحَقَهُ اله بهم لَمَا صَدَّقَ نبي 
لأنه تأخر إسلامه عنهم. 
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'وقال مقَاتِل بْنُ حَيّانَ: الصَدِيقُونَ هم الَذِينَ آمَوا بالرُسُلِ وَلَمْ يُكَدْبُوهُمْ طَزفة عَيْنِء مِثْلُ مُؤْمنِ 
آل فِرْعَوْنَ» وَصَاحِبٍ آلٍ يَاسِينء وَأَبِي بَكْرٍ الصَدِيقٍء وَأضحاب الْأَحْدُود. قَوْلْهُ تعالى: (وَالَذِينَ 
قروا وَكَذَبُوا بآياتئا) أيْ: بِالرْسْلٍ وَالْمُغجرات أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيم فلا أَجْرَ لَهُمْ وَل نُور. قَوْلْهُ 
تعالّى: (اعَلَمُوا أَنّمَا الْحَيَاةٌ ادنيا لَعبٌ وَلَهْوْ) وَجْهُ الاتَّصَالٍ أنّ الْإِنْسَانَ قذ يرك الْجِهَادَ خَوْفًا 
عَلَى تفه مِنَ الْقَثْلِء وَحَوْكَا مِنْ لُرُوم الْمَوْتِ فََيّنَ أَنّ الْحيَاة الدنيَا مُنْقَضِيَةٌ فلا يَنْبَغِي أَنْ يرك 
أَمْرَ الله مُحَافْظَةٌ عَلَى ما لا يَبْقَى." 

يعني هذه الحياة الدنيا من وصفها اللهو واللعب» أنها متاع الغرورء لا تستحق أن يتشبث بها 
الإنسان وبترك ما خلق من أجله لأجلها. 

'و'ما" صِلَةٌ تَقدِيرُهُ: اغلَمُوا أَنّ الْحَيَاةَ لديا عب باط وَلَهُوُ فَرَح ثُمّ يَنْقَضِي. وَقَالَ قَتَادَهُ: لعب 
وَلَهْوّ: أَكْلٌ وَشُرْبٌ. وَقِيلَ: إِنّهُ عَلَى الْمَعْهُودِ مِنَ اشمه. قال مُجَاهِدٌ: كل لعب لَهْوْ. وََدْ مَضَى 
هذا الْمَْنَى في (الْأَنْعَام). وَقِيلَ: اللَّعبُ مَا رَعْبَ في الدُنْيَاء وَاللَهْوُ ما أَلْهَى عن الْآخرّة؛ أَيْ: 
شَعْلَ عَنْهَا. وَقيل: اللَّعبُ: الإفْتنَاء: وَاللَّهوُ: اليْسَاءُ . (َزِبِنَة) الزْبنَةِ مَا يُتَرَيَنُْ بهء فَالْكَافِرُ يَتريَنُ 
لأنها جنته لأن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن» والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر. 

'وَكَذَلِكَ مَنْ تَرَيّنَ في غَيْرٍ طاعَةٍ اله (وَتَفَاخْرَ بَيْنَكُمْ) أيْ: يَفْخَرُ بَعْسُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بها. وقيل: 
ِالْخِلقَةِ وَالُْوّة. وقيل: بِالْأَنْسَابٍ عَلَى عَادَةٍ الْعَرَب في الْمْفَاخَرَةِ بالآباء .' 
قيل الأولى أن يكون بجميع ذلك يفخر الإنسان بنفسه يفخر بماله» يفخر بولده» يفخر بحسبه 
يفخر بنسبه. 

'وفي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنِ الذي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ الل أَؤحى إِلَيّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى 
لا يبي أحَدّ على أَحَدٍ ولا يَفَْرَ أَحَدّ عَلَى أَحَدِ» وَصَحٌ عله عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامْ أنه قَالَ: 
في الْأَمْوَالٍ وَالَْولَاِ لان عَادَةَ الْجَاهِلِيّةِ أَنْ تَتَكَائَرَ بِالْأَبِناءٍ وَالْأَمْوَالِ وَتَكَاثْرُ الْمُؤْمنِينَ بِالإيمَانٍ 
وَالطاعَة. قال بَعْضُ الْمَتأَخرِيَ: لعب كَلعِبٍ الصَبيانِ وَلَهوَ لهو الِْنيانٍ وَزبِنةُ گزيئة البَسْوانٍ 
وَتَفَاخُرٌ كتََاخْرٍ الْأَقْرَانِ وَتَكَاثْرَ كَتَكَاثُرٍ الدّهْقَانِ.' 

يعني التجار. 

اؤقيل: المَغئى أَنَّ الدُنيَا هذه الْأَْيَاءٍ في الزُوالٍ والفئاءِ . وَعَنْ علي رضي اله عَنْهُ قال لِعَمَارِ: 
لا تخرّنْ على الُنياء فَِنّ الُنيَا سئه شيَاءَ: مأْكُونَ وَمَشْرُوبٌ وَمِلْبُوسٌَ وَمَشْمُومٌ وَمَزْكُوبٌ 
وَمَنْكُوحٌ» فَأَحْسَنُ طَعَامِهَا الْعَسَلُ وَهُوَ بَرْقَةُ ذُبَابَة وَأَتّرُ سَرَابِهَا الْمَاءُ يسوي فيه جَمِيعْ 
الْحَيَوَانِ وَأَفْضصَلُ مَلْبُوسِهَا الدِيبَاجُ وَهُوَ نشخ دُودَةٍء وَأَفْضَلُ الْمَشمُوم الْمِسْكُ وهو دَمُْ فَأرَةِ: 
فصل الْمَرَكُوبٍ الْقَرَسُ وَعَلَيْهَا يُقْتلُ الرّجَالَ.' 


ما ده تفسير القرطبي - سورة الحديد لإ 
رد 


المقصود بالفأرة هنا ليست الفوبسقة المعروفة» إنما هي فأرة المسك التي توجد في الغزال. 

اوأمًا الْمنْقُوحُ فَاليّسَاءُ وَهُوَ مَبَالَ في مَبَالِء واه إِنّ الْمَزأةَ لَتْرَيِنُ أَحْسَنَهَا يُرَادُ به أَقْبَحْهَا. ثم 

صَرَبَ اله تعَالى لَهَا ملا بالزّزْع في غَيْثِ فقال: كَمَتْلٍ غَيْث.' 

تزين أحسنها هو الوجه والمراد منها ما هو غير ذلك ما هو أقبح. 

اكَمَثلٍ غَيْثِ أَيْ: مَطْرٍ أَعْجَبَ الكُفَارَ نبَائهُ. لماز هئا: الزُرَاعٌ لِأَنَهُمْ يُعَطُونَ الْبَذْر وَالْمَغنَى أَنَّ 

الْحَيَاةَ ادنيا كالرّزْع يُعْجِبُ النَاظِرِينَ إِلَيْهِ لِخُضْرَته بِكَثْرَةِ الْأَمَطارِء ثُمّ لا يَلبَتُ أَنْ يَصِيرَ هَشيمًا 

أن لَمْ يكن وَإِذَا أَغجِت الرُرَاعَ فَهُوَ غَايَةُ ما يُسْتَحْسَنُ. وَقَدْ مَضَى مَعْنَى هذا الْمثّلِ في 

(يُونْ) وَالْكَهْفٍ). وَقيل: الْكْفَارُ هنا الْكَافْرُونَ باه عَنَّ وَجَلَ لِأَنْهُمْ أَشَدُّ إغجابًا بزبئة الدُنيَا 
مِنْ الْمُؤْمِنِينَ. وَهَدَا قول حَسَنٌء فَإِنّ أَضل الْإِعْجَابٍ لَهُمْ وَفيهم وَمِنْهُمْ يَظْهَرُ ذَلِكَ وَهُوَ 

لظي لديا وَمَا فيها. وَفي الْمُْوَجَدِينَ مِنْ ذَلِكَ فُرُوعٌ تخدُتُ مِنْ سَهْوَاتِهِمْ وَتِتقَلّلُ عِنْدَهُمْ 

وَتَدق إِذَا ذَكَرُوا الآخِرّة. وَمَوْضِعْ الْكَافٍ رَفْعٌ عَلَى الصّفَةِ.' 

الأصل في مثل هذا الإعجاب هو من الكفارء الذين هم لا يتدينون بدين وجاء في الحديث 

الصحيح: «لا تشريوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»» هم الذين 

يعتنون بهذه الأشياء في هذه الدنيا لأنهم مفاليس في الآخرة نسأل الله العافية. وقد يطرأ على 

بعض المسلمين شيء من ذلك إذا غفل عن آخرته ثم إذا لا يلبث أن يذكر الآخرةء فيزهد في هذه 

الأمور. 

"لنْمَ يَهيڄ) أَيْ: يَحِفُ بَعْدَ خُضرټه فَترَاهُ مُضفرًا أيْ: مَتَغَيْرَا عَمّا گان عَلَيْهِ مِنَ النُضْرَةِ. ثم 

يَكُونُ حُطَامَا) أَيْ: قُتَانًا وَتبْنَا فَيَذْهَبُ بَعْدَ حُسْنِهِء كَذَلِكَ دُنْيَا الكافر. (وفي الآخرّة عَذَابٌ سَدِيدٌ) 

أيْ: للْكَافِرِيَ. وَالْوَفْفُ عَلَيّْهِ حَسَنّ» وَبَبْتدِمُ (وَمَغْفِرة مِنَ اله وَرِضْوَانٌ) أَيْ: لِلْمْؤْمِنِينَ.' 

الآخرة دار الجزاء» فيجازى كل بعمله. عذاب شديد للكافرين» ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين. 

الدنيا دار العمل» والآخرة هي دار الجزاء على ذلك العمل. 

'وَقَالَ الْقَرَاءُ : في الآخرّة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ تقد تَقَدِيرةُ إِمّا عَذَابٌ شَدِيدٌ وَإِمّا مَغْفْرَةٌ. " 

يعني لا تجتمع. ليست الواو لمطلق الجمع والعطف. الإنسان الواحد يحصل له العذاب الشديد 

والمغفرة من الله اللهم إلا عصاة الموحدين يعذبون على قدر ذنويهم» ثم يؤول بهم الأمر إلى 

مغفرة من الله رضوان» لكن الجمع بينهما في آن واحد لا يمكن» وفي شخص واحد لا يمكن» إنما 

العذاب الشديد للكافي والمغفرة والرضوان للمؤمن. 

فلا يُوقَفُ عَلَى شَدِيدٌ. (وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا إل مَتَاعٌ الْعْرُورِ) هذا ايد هنا سيق أَيْ: نَع 

الْكُمَارَ فَأَمًا الْمُؤْمِنُ َالدنْيَا لَهُ مَتَاعٌ بَللاغٌ إلى الْجَنّةِ. وقيل: الْعَمَلُ لِلْحَيَاةٍ الدّنْيَا مَتَاعٌ الْعْرُورِ 

تَزْهِيدًَا في الْعَمَلٍ لِلدُنْيَاء وتزغيبًا في الْعَمَلٍ للآخِرّة. قَوْلُهُ تَعَالَى: (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ) 

أَيْ: سَارِعُوا بِالْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ التي ثوب الْمَغْفِرَةَ لَكُمْ مِنْ رََكُمْ. وقيل: سَارِعُوا بِالتَوْبَةِ لِأَنْهَا 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لبلب ج00 
ُوَدِي إلى الْمَغْفرةِ؛ قَالَهُ الْكلبي. وَقيل التَكبيةٌ الْأُونَى مَعَ الْإمَام؛ قَالَهُ مَكْحُولٌ. وَقِيلَ: الصف 
الْأَوَلُ." 
كل هذه تدل على المسارعة والمسابقة. الذي يسارع ويبادر بالتوبة ولا يسوف ولا يؤخر داخل في 
المسارعة» والمسابقة» والذي يبادر إلى الصلاة مع الأذان أيضًا هذا مسابق» ومسارع ومثله الذي 
يبادر إلى إدراك الصلاة من أولها. فالمسابقة والمسارعة أمور نسبية. فالمسابقة والمسارعة مفاعلة 
تقع بين اثنين» الأول منهما هو السابق هو المسارع» والثاني منهما هو المسبوق» لكنه سابق 
بالنسبة لمن يأتي بعده. فعلى الإنسان أن يحرص ألا يُسبق فإن سبق فالأقل أن يكون مع 
السابقين. 


...إذا سمعت الإقامة فأتوا إليها وأنتم تمشون...امشوا وعليكم السكينة... 
'(وَجَنَةٍ عََضُهَا كَعَرْضٍ السَمَاءِ وَالأزض) لو وُصِّلَ بَعْضُهَا بتغض. قال الْحَسَنُ: يَعْنِي جَمِيعَ 
السماوات وَالْأَرَضِينَ مَبْسُوطْتَانٍ كُلُ وَاحِدَةٍ إلى صَاحِبَتِهَا. وَقيل: يُرِبِدُ لِرَجُلِ وَاجِدٍ أَيْ: لكل وَاحِدٍ 
جَنّةٌ بهذِه السعة. وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: عَنَى به جَنَّةَ... 
قد يقول قائل: لو صارت هذه الجنات هذه الجنة التي عرضها السموات والأرض لواحدء أين 
يروح الناس الباقون؟ الواحد آخر من يدخل الجنة يقال له: تمنى فيتمنى فتنقطع به الأماني حتى 
يقال له: أترضى أن يكون لك ملك أكبر أو أعظم ملك في الدنيا؟ يقول: أي رب يرضىء يكون 
له مثل ملك هارون الرشيدء قال لك: ومثله ومثله ومثله عشر أمثاله» ولا يقول قائل وين يروحون 
الناس؟ فضل الله لا يحد وقدرته لا يقف دونها شيء. 
'وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: عَنَى به جَنَّةَ وَاحِدَة مِنَ الْجَنّاتِء وَالْعَرْضُ أَقَلُ مِنَ الطُولٍ.' 
إذا كان هذا الغرض فما ظولها؟ 
اومن عَادَةٍ العَرَب أَنّهَا تعر عَنْ سَعَة الشَيْءٍ بِعَرْضِهِ دُونَ طوله. قَالَ: 

أن باد الله وهي عَرِيضَةٌ عَلَى الْخَائِفٍ الْمَطْلُوبٍ كِقَةُ حَابل.' 
المطلوب الذي يبحث عنه هذا تضيق به الأرض ذرعًا ولا يمكن أن يهنئ بعيش ولا يمكن أن 
يقول أنا مفلت» لا يمكن أن يوقف عليه» لا! هذا تضيق به الدنيا ذرعًا حتى يسعى إلى أن يسلم 
نفسه» مع سعة الأرضء مع طولهاء مع عرضها. يقول: 

كَأنّ بلاد اله وَهِيَ عَرِيضَةٌ عَلَى الْخَائِفٍ الْمَطْلُوبٍ كقَةُ حَابلٍ. 
يعني كأنها كلها حبة التي تمسكونها. 


6 ر چ چ وتو » ~ ا کا کا سه هي چ و 5 3 
وقد مَضى هذا کله فِي (ألِ جنران). وَقَالَ طارِق بن شهاب: قال فوم مِنْ آهل الجيرةٍ لِغمر 
رضي الله عَنْهُ: اريك قول اله عر وَجَلَ: وَجَنّةِ عَرْضُهَا كَعَزْضٍ السَمَاءِ وَالأزض فَأَيْنَ النَّارُ؟ 


مہ تفسير القرطبي - سورة الحديد لإ 
رد 


فقال لَهُمْ عْمَرُ: أَرَأَيْتُمُ اليل إِذَا وَنّى وَجَاءَ النَّهَارُ أَيْنَ يَكُونُ اللَّيْلَ؟ فَقَانُوا: لَقَدْ نَرَعْتَ بمَا في 
التورَاةٍ مِنْلْهُ. (أَعِدَّتْ لِلَذِينَ آمَنُوا باه وَرُسْلِهِ شَرْطُ الإيمان لا غَيْرَ وَفيه تَقُوِيَةُ الرّجَاءٍ. وَقَد 
قيل: شط الإيمَانٍ هئاء وراد عَلَيْهِ في (آلِ عِمران) فقال: (عِدَّثْ لِلْمتّقِينَ الَِّينَ يُنِْقُونَ في 
السَرَاءِ وَالصَرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظ وَالْعَافينَ عَنِ النّاسِ). ' 

والمطلق هنا محمول على المقيد في سورة آل عمران. الإيمان وحده لابد له من عمل. المسمى 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة يدخل فيه العملء فإذا لم ينص عليه فالمراد به العملي 
والاعتقادي والنطق. 

"ذلك فَضْل اله يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءْ) أَيْ: إِنّ الْجَنّهَ لا ثئال وَلَا نُدْخَلُ إلا بِرَحْمَةٍ اله الى وَفَضْلِهِ. 
وَقَدْ مَضَى هذا في (الْأَغْرَافٍ) وَغَيْرهَا. وال ذو الْفَضْلٍ العظيم).' 

صلى الله على نبينا محمد. 


تفسيرالفرطبسي 
سورةالحديد 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: هه المكان: 


ما تفسير القرطبي - سورة الحديد لإ 
رد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 


'قوله تعالى:الآية: لما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كتاب مِنْ فيل أن 
اها إن ذلك عَلَى اله يَسِيرٌ لِكَيْلا تأَسََا عَلَى مَا فَاتكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بمَا آتَاكُم وال لا يُحِبُ كل 
مُخْتالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمُرُونَ النّاسَ بِالْبْخْلٍ وَمَنْ يَتَوَلَ فَإِنَّ الله هوَ الْعَنِيْ الْحَمِيدُ) 

قوله تعالى: ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض)» قال مقاتل: القحط وقلة النبات والثمار. وقيل: 
الجوائح في الزرع. رلا في أَنْفْسِكُمْ) بالأوصاب والأسقام» قاله قتادة. وقيل: إقامة الحدودء قاله 
ابن حيان. وقيل: ضيق المعاش» وهذا معنى رواه ابن جريج. إلا في كتاب) يعني في اللوح 
المحفوظ." 

(ما أصاب من مصيبة)؛ مصيبة نكرة بسياق النفي تعم جميع المصائب الكائنة والواقعة في 
الأرض من قحط وقلة نبات وارتفاعًا في الحرارة أو انخفاضًا فيها أو زلازل أو فياضنات أو ما 
أشبه ذلك» أو جوائح في الزروع أو حرائقء إلا في أَنْفُسِكُمْ) يعنى في ذواتكم مباشرة بأوجاع 
وأسقام وأمراض وغير ذلك. وقيل إقامة الحدود. إقامة الحد هل هو مصيبة أو أن ارتكاب الحد 
هو المصيبة؟ إقامة الحد نعمة من نعم الله جل وعلا. نعمة من نعم الله جل وعلا إقامة الحدود. 
السبب الذي من أجله أقيم الحد هو ارتكاب الذنب هذا لا شك أنه في أول الأمر من المعايبء 
فإن تاب صاحبه انتقل إلى كونه مصيبة. وقيل ضيق المعاش إلى أخر ما قال. كلها داخل في 
المصيبة التي تعم أنواع المصائب كلها. 


طالب: ابن حيان أو أبو حيان؟ 
لاء حيان» مقاتل بن حيان. 
"[إلاً في كتاب) يعني في اللوح المحفوظ. (مِنْ قَبْلٍ أَنْ نَبَْأَهَا الضمير في...' 


يعنى قدرت وكتبت وسجلت في كتاب هو اللوح المحفوظ من قبل أن تبرأ الناس معه» ومن قبل 
أن تخلق النفس ومن قبل أن تخلق الأرضء توجد الأرض فالمقادير كتبت قبل الخلق بخمسين 
ألف سنة» ويرسل ملك إلى الجنين في بطن أمه ويكتب الكتابة الخاصة بهذا الجنين وإلا فالكتابة 


الآن مكتوبة قبلء ونبرأها؛ يعنى نخلقهاء قبل أن تخلق هذه النفوس قدرت وسجلت وكتبت في 
الكتاب المحفوظ في اللوح المحفوظ. 

"من قَبْلٍ أن نَبْرََهَا) الضمير في إنَبْرَْهَا4 عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو 
الجميع. وقال ابن عباس: من قبل أن يخلق المصيبة. وقال سعيد بن جبير: من قبل أن يخلق 
الأرض والنفس ." 


التي تقع عليها المصيبة» والتعميم أولى. 
"(إِنَّ ذلك على اللَهِ يسِير) أي خلق ذلك وحفظ جميعه (علَى اللَهِ يَسِيرٌ) هين." 


لكن قالوا: نبرأها الضمير يعود على مفرد أو على مجموعة أشياء؟ من قَبْلِ أَنْ تَبْرَأَهَا1 ضمير 
مفرد فهل يمكن أن يقال: من قبل أن نخلق الأرض أو نخلق النفوس أو نخلق المصيبة؟ لكن 
المصيبة من فعله جل وعلاء المصيبة التي قدرها على الإنسان من فعله بالإنسان. قد يكون 
الإنسان خلق فعلاً من أفعاله تسببت عنه هذه المصيبة» لكن يبقى أن إفراد الضمير في إمِنْ قَبْلٍ 
أن تاها الأولى عوده إلى أقرب مذكور وهي النفوس أو يعود إلى الجميع؟ وإذا عاد إلى 
الجميع» هل يصح أن يكون مفردًا كما هنا؟ هو ثلاث أشياء. جواب؟... 


لكن مع التأكيد مثل ما عرف العلم نبرأها؟ يخلق هذه المخلوقات ولذلك تقول هذه المخلوقات» 
تشير إليها بالمفردء [مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْرَأَهَا أن نبرأ هذه المخلوقات المتقدمةء فهي تشير إليها بالمفردء 
هذه. 

'قال الربيع بن صالح: لما أخذ سعيد بن جبير رضي الله عنه بكيت..." 


أخذه الحجاج ليقتله. 


'فقال: ما يبكيك؟ قلت: أبكي لما أرى بك ولما تذهب إليه. قال: فلا تبك فإنه كان في علم الله 
أن يكون» ألم تسمع قوله تعالى: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في أَنْفْسِكُمْ) الآية. 
وقال ابن عباس: لما خلق الله القلم قال له اكتب» فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة." 


وفي الحديث: «أول ما خلق الله القلم» قال له اكتب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب»» استدل 
بعضهم على أن أول المخلوقات القلم» لكن هذه الأولية ليست المطلقة إنما هي مقيدة بالأمر 
بالكتابة فالعرش قبله. 
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'ولقد ترك لهذه الآية جماعة من الفضلاء الدواء في أمراضهم فلم يستعملوه ثقة بربهم وتوكلا 
عليه وقالوا قد علم الله أيام المرض وأيام الصحة. فلو حرص الخلق على تقليل ذلك أو زبادته 
ما قدروا.' 


لكنه تعطيل للأسباب» فالذي قدر المقادير وكتبها هو الذي أمر بفعل الأسباب والنتائج هو ما في 
اللوح المحفوظء خفي لا يدري عنه الإنسان» فهو يباشر السبب الذي تكون نتيجته مطابقة لما في 
اللوح المحفوظ فإذا بذل العلاج لا يكون معارضًا لما كتبه الله جل وعلا لئلا يقع إلا ما قدره الله 
لكن مع ذلك الأسباب نافعة بإذن الله. 


'قال الله تعالى: ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كتاب مِنْ قَبْلٍ أن 
نَبَْأَهَا. وقد قيل: إن هذه الآية تتصل بما قبلء وهو أن الله سبحانه هون عليهم ما يصيبهم 
في الجهاد من قتل وجرح» وبين أن ما يخلفهم عن الجهاد من المحافظة على الأموال وما يقع 
فيها من خسران» فالكل مكتوب مقدر لا مدفع له وإنما على المرء امتثال الأمر. ثم أدبهم فقال 
هذا: (ِلكَيْلا تَأْسَؤْا عَلَى ما فَاتَكُمْ) أي حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من الرزقء وذلك أنهم إذا 
علموا أن الرزق قد فرغ منه لم يأسوا على ما فاتهم منه." 


گن مع يذل السب لاء ل فيظن كفا ولا فسة فى الإفساق أن نبل السب قاذ لم 
تترتب آثاره عليه لا يأس على ذلك. 


'وعن ابن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ثم قرأ (لكَيْلا تَأْسَؤَا عَلَى ما فاتك 
أي كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فإنه لم يقدر لكم ولو قدر لكم لم يفتكم (وَلا تَفْرَحُوا 
بمَا آتَاكُن) أي من الدنياء قاله ابن عباس. وقال سعيد بن جبير: من العافية والخصب. وروى 
عكرمة عن ابن عباس: ليس من أحد إلا وهو يحزن وبفرح» ولكن المؤمن يجعل مصيبته 
صبراء وغنيمته شكرا. والحزن والفرح المنهي عنهما هما اللذان يتعدى فيهما إلى ما لا يجوزء 
قال الله تعالى: ( وَإنَهُ لا يُحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ فُخُورِ) أي متكبر بما أوتي...' 


جاء النهي عن الفرح» (إن الله لا يحب الفرحين)» الفرح الذي يكون باعنًا على ترك العمل أما إذا 
فرح الإنسان بما قدر له من خير وشكر الله على ذلكء فرح لا يلهيه ولا يطغيه» توسط في أمرهء 
توسط في فرحه» وتوسط في حزنه؛ لا يحمله الفرح على الأشر والبطر كما يفعل كثير من الناس 
في أوقات الأعياد والأعراس وغيرهاء ولا يحمله الحزن على أن يتسخط وأن يقع فيما لا يرضي 
الله من الجزع. بل على المسلم أن يتوسط في أموره كلهاء لا يخرج عن حدود ما أباح الله له في 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اسح ا 
الحالين. ومن كثرة الضغوط النفسية على البشر صار ديدن الناس التحذير من الحزن. تجد 
الأطباء النفسيين وغيرهم يربطون العافية بعدم الحزن» والفرح يحثون عليه ويجعلونه من أنواع 
العلاج» وألف في ذلك كتبًا تلقفها الناس منها ما سمي بهذا الاسم: لا تحزن» ومنها دع القلق. 
كتب شهيرة طبقت الآفاق كل هذا من أجل ما يعيشه الناس من ضغوط نفسية للتخفيف عليهم 
وإلا فليس التأليف بلا تحزن بأولى من التأليف بلا تفرح» لكن الناس يستجيبون لهذه الضغوط 
ويظنون أن العلاج فيما يضاده» لا العلاج في التوسط في الأمور كلها. إذا جاء ما يستدعى 
الفرح يفرح لكن بحدود ولا يخرج عن مراد الله جل وعلا وإذا جاء ما يستدعي الزن يحرن» «إن 
القلب يحزن» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وحزن «وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون» 
إذا النهي عن الحزن بإطلاق هذا ليس بشرعيء لكن لا يكون عادة الإنسان دائمًا مقطب ومقفهر 
الوجه والآم تعتصر قلبه هذا ليس بشرعي» لكن إذا وجد ما يستدعيه وضبط بضوابط الشرع فلا 
مانع منه ومثله الفرح. تجد كثير من الناس لا يستطيع أن يتوسط في مثل هذه الظروفء إن فرح 
زاد في فرحه وخرج عن حدود الشرع؛ وإن حزن زاد في حزنه وخرج عن حدود. فلا يطلب هذا 
بإطلاق ولا هذا بإطلاق إنما يطلب التوسط في الأمور كلها. 


' وَالنَهُ لا بُحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورِ أي متكبر بما أوتي من الدنياء فخور به على الناس. وقراءة 
العامة تاك بمد الألف أي أعطاكم من الدنيا. واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو العالية ونصر بن 
عاصم وأبو عمرو أأنَاكُمْ؛ بقصر الألف واختاره أبو عبيد. أي جاءكمء وهو معادل ل إفاتكة) 
ولهذا لم يقل أفاتكم." 


والمعادل يعنى المقابل» شيء تحصل عليه وتعطى إياه» وشيء يفوتك فلا تعلق قلبك بهذا ولا 
بهذا. لا تفرح بما أعطيت ولا تأس ولا تحزن على ما فاتك إذ كل هذه أمور مقدرة» وذلك بعد أن 
تبذل الأسباب لحصول ما ينبغي تحصيله وفوات ما ينبغي فواته. فإذا بذلت السبب فإنك أديت ما 
عليك ولا تؤاخذ ولا تلام. قد يذاكر الإنسان المدة الكافية ويبذل أسباب النجاح فلا ينجح» هذا لا 
يأسى على ذلك لأنه بذل ما في وسعه والنتيجة بيد الله جل وعلاء وما فوق ذلك لا يكلف إياه؛ 
لكن الذي يندم هو الذي يفرط في الطلب والدفع فإذا فرط فيما ينبغي طلبه أو فرط في دفع ما 
ينبغي دفعه فإن هذا يلام ويؤاخذ على ذلك» والله المستعان. 


'قال جعفر بن محمد الصادق: يا ابن آدم ما لك تأسى على مفقود لا يرده عليك الفوت» أو 
تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. وقيل لبرز جمهر: أيها الحكيم! مالك لا تحزن على ما 
فات..." 
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هو أحد من الحكماء الفرس. 


" مالك لا تحزن على ما فات ولا تفرح بما هو آت؟ قال: لأن الفائت لا يتلافى بالعبرة» والآتي 
لا يستدام بالحبرة." 


نعم العقول السليمة تدل على هذاء ما الفائدة؟ إذا مات لك ابن أو أب أو أم ثم بكيت الليل 
النهار» هل يرجع؟ ما فيه فائدة» ومثل هذا إذا نزل بك مرض لو تبكي الليل والنهار ما ارتفع إلا 
للأسباب التي جعلت شفاء لمثل هذا المرض. 


لاء لا يكون ما نبتت أشجار الهند إلا من بكاؤهء لا... يبكي الإنسان من خشية الله كما ذكر 
الأوزاعي وقد يبكي على المصيبة التي حلت به ويعدته من جوار ريه لكن إلى حد ما ذكروه لا 
ذكر على الأوزاعي رحمه الله أنه من البكائين وله مصلى في بيته يكون مليئًا بالدموع إذا سجد 
حتى أن بعض أصحابه لما زاره تكلم على الخادم» كيف تترك الصبيان يلعبون مصلى الشيخ 
ويبولون فيهء فذكر الخادم هذا من دموع الشيخ. نعم البكاء من خشية الله من صفات أهل 
الخشية. والله المستعان. 


'وقال الفضيل بن عياض في هذا المعنى: الدنيا مبيد ومفيد» فما أباد فلا رجعة لهء وما أفاد 
آذن بالرحيل. وقيل: المختال الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخارء والفخور الذي ينظر إلى 
الناس بعين الاحتقارء وكلاهما شرك خفي. والفخور بمنزلة المصرات تشد أخلافها ليجتمع فيها 
اللبن» فيتوهم المشتري أن ذلك معتاد وليس كذلك." 


لأنه يرتكب مما يدعيه من العقل والحشمة بحضرة الناس ما ليس من طبعه؛ فيظهر للناس 
بمظهر غير ما جبل عليه وما اعتاده فكأنه صار مثل المصرات» بمجرد غش الناس وخداعهم 
فيفتخر عليهم بهذا الذي هو في الحقيقة لا شيء. 


'فكذلك الذي يرى من نفسه حالا وزبنة وهو مع ذلك مدع فهو الفخور. 
قوله تعالى: (الّذِينَ يَبْخَلُونَ) أي لا يحب المختالين (الّذِينَ يَنِخَلُونَ) ف (الَّذِينَ) في موضع 
خفض نعتا للمختال. وقيل: رفع بابتداء أي الذين يبخلون فالله غني عنهم. قيل: أراد رؤساء 
اليهود الذين يبخلون ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي في كتبهم» لئلا يؤمن به 


الناس فتذهب مأكلهم» قال السدي والكلبي. وقال سعيد بن جبير: (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) يعني بالعلم 
(وَتأمْرُونَ الاس بِالْبَخْلِ) أي بألا يعلموا الناس شيئا.' 


فالبخل كما يكون بالمال يكون بالجاه» ويكون بالبدن عند الحاجة إليه فهو أعم من أن يكون 
بالمال» وكذلك الجود. 


'وقال زبد بن أسلم: إنه البخل بأداء حق الله عز وجل. وقيل: إنه البخل بالصدقة والحقوق› 
قاله عامر بن عبد الله الأشعري. وقال طاوس: إنه البخل بما في يديه. وهذه الأقوال الثلاثة 
متقاربة المعنى. وفرق أصحاب الخواطر بين البخل والسخاء بفرقين: أحدهما أن البخيل الذي 
يلتذ بالإمساك. والسخي الذي يلتذ بالإعطاء . الثاني: أن البخيل الذي يعطي عند السؤالء 
والسخي الذي يعطي بغير سؤال." 


التفريق بين البخل والسخاء لا يحتاج إلى ذكر أصلاآً. الذي يحتاج إلى ذكر التفريق بين الجود 
والسخاء مثلاًء الجود والكرم من هذه الدقائق التي تخفى على الناس. أما البخل والسخاء فريق 
بينهم» أحدهما أن البخيل الذي يلتذ بالإمساك» حتى بعض من وصف بالكرم يلتذ بالإمساك لكنه 
يخرج ما ينبغي إخراجه»ء لأن المال جبرت النفوس على حبه» والسخي الذي يلتذ بالعطاء . والفرق 
الثاني البخيل الذي يعطي عن السؤالء إذا أعطى ما صار بخيلا. والسخي الذي يعطي بغير 
سؤال» هذا قالوا: المنان الذي يعطي بغير سؤال. من المنة لا من المن ومع ذلك لا يلحق ولا 
يتبع ما أعطى منًا ولا أذى. 


طالب: أصحاب الخواطر. 


أصحاب الخواطر في الغالب تطلق على أنواع من العباد الذين عندهم شيء من التفكرء أو 


"(وَمَنْ يَتَوَلَ أي عن الإيمان (فَإِنَ اللا غني عنه. ويجوز أن يكون لما حث على الصدقة 
أعلمهم أن الذين يبخلون بها ويأمرون الناس بالبخل بها فإن الله غني عنهم. وقراءة العامة 
(بالْبْخْلِ1 بضم الباء وسكون الخاء . وقرأ أنس وعبيد بن عمير وبحيى بن يعمر ومجاهد وحميد 
وابن محيصن وحمزة والكسائي (بالْبَخْل) بفتحتين وهي لغة الأنصار. وقرأ أبو العالية وابن 


على زنة الكرم. 
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'وقرأ أبو العالية وابن السميقع (بالبّخلٍ) بفتح الباء وإسكان الخاء. وعن نصر بن عاصم 
(َِالْبْحُلٍِ4 بضمتين وكلها لغات مشهورة. وقد تقدم الفرق بين البخل والشح في آخر [آل 
عمران]." 


البخل؛ هو الإمساك عن الإنفاق فيما أوجب الله جل وعلا الإنفاق فيه» لكنه لا يصاحبه حرص 
بينما الشح هو البخل المقرون بالحرص. تجده ممسكًا لما في يده حريص على اكتساب ما ليس 
عنده. وموجود في أوساط الناس من يحرص على الجمع ثم يمنع» هذا شحيح. يمنع ما أوجب الله 
عليه. ومن الناس تجد ما عنده الحرص على الجمع لكن إذا وقع الدرهم والدينار في يده أمسكهء 
هذا بخيل. 


'وقرأ نافع وابن عامر" (ِفَِنَّ اله العَنِىُ الْحَمِيدُ) بغير (هُوَ. والباقون: (هُوَ الْغَنِيُْ1 على أن 
يكون فصلا. ويجوز أن يكون مبتدأ و (الْغَنِيُْ) خبره والجملة خبر إن. ومن حذفها فالأحسن 
أن يكون فصلاء لأن حذف الفصل أسهل من حذف المبتداً." 

المبتدأ عمدة» لا يحذف بخلاف الفصل الذي من حيث المعنى يؤكد لكنه من حيث الإعراب لو 
حذف لا يؤثر في الجملة. 


'قوله تعالى: (ِلَمَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبََنَاتِ) أي بالمعجزات البينة والشرائع الظاهرة. وقيل: 
الإخلاص لله تعالى في العبادةء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء بذلك دعت الرسل: نوح فمن دونه 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم . «ََِنْرْنَا مَعَهُمُ الْكتاتَ) أي الكتب...' 


جنس الكتاب والمراد جميع الكتب. 


'أي أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم (وَالْمِيرنَ) قال ابن زيد: هو ما يوزن به ومتعامل [ِلِيَقُومَ 
اناس بِالْقِسْطِ أي بالعدل في معاملاتهم.' 


ولا يتحقق العدل بين الناس في المعاملات إلا بالميزان. كيف يعرف صاحب الحق حقه إلا 


بالوزن والكيل لأن الجزاف لا يحقق العدل بدقة» وإن وجد من بعض الناس من يخلص قريبا من 


الواقع لكن يبقى أن عموم الناس لا يتحقق العدل فيهم إلا بهذا. 

'وقوله: (بِالْقِسْط) يدل على أنه أراد الميزان المعروف. وقال قوم: أراد به العدل. قال القشيري: 
وإذا حملناه على الميزان المعروف» فالمعنى أنزلنا الكتاب ووضعنا الميزان فهو من باب: 
علفتها تبنا وماء باردا." 


ر 
يعنى وسقيتها علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا لأن الماء البارد لا يعلف كما أن الميزان لم ينزل من 
السماء نزول الكتاب. 


'ويدل على هذا قوله تعالى: (وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا وَوَضَع الْميرَآنَ) ثم قال: (وأقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطِ) 
وقد مضى القول فيه. (وََنْرَْنَا الْحَدِيدَ فيه باس شَدِيدٌ) روى عمر رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار 
والماء والملح»..." 


مخرج؟ متفرد برواية الديلمي... 


'"وروى عكرمة عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام: الحجر الأسود 
وكان أشد بياضا من الثلج» وعصا موسى وكانت من آس الجنة؛ طولها عشرة أذرع مع طول 
موسى. والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء: السندان والكلبتان والميقعة وهي المطرقةء ذكره 
الماوردي. وقال الثعلبي: قال ابن عباس نزل آدم..." 


أما نزول الحجر الأسود وكان أشد بياضًا من الثلج هذا له ما يشهد له»ء وأورد بعضهم أنه ما دام 
سودته خطايا بني آدم» فلماذا لم تبيضه حسناتهم» لأن بني آدم لهم سيئات ولهم حسنات؟ أعظم 
السيئات الشرك وأعظم الحسنات التوحيدء لماذا لم يبيضه توحيد الموحدين؟ قالوا: إن الأبيض 
يتأثر بما يرد عليه من ألوان والأسود لا يتأثر بما يرد عليه من ألوان. ما دام سودته بني آدم 
انتقل من البياض إلى السواد والبياض سهل تأثره» لكن إذا انتقل من البياض إلى السواد» هل 
يمكن أن يصير الأسود أبيضا في يوم من الأيام؟ بذاته ينقلب؟ لو أتيت بورقة بيضاء وكتبت 
عليها بأي لون بان» لكن لو أتيت بورقة سوداء وكتبت عليهاء وقد يكون الشيء له جرم» جئت 
بورقة سوداء وكتبت عليها بطامس أبيض أو ضربتها وجه بويا أبيض يمكن» لكن ليس تأثر 
الأسود بالألوان الأخرى مثل تأثير الأبيض لأن هذا إشكال أورده بعضهم وأجيب عنه بهذا وهذا 
ظاهرء هذا ظاهر أن الناس يعمدون إلى الثياب ذات الألوان الداكنة» الغامقة من أجل ألا تتأثر 
بالألوان الأخرى من الأوساخ» بينما الأبيض يتأثر. ومن غريب ما ذكر عن رجيع الذباب أنهم 
قالوا: يقع على الأبيض أسود وعلى الأسود أبيض» من الغرائب. 


> لکن انقلاب الأسود إلى غيره من الألوان صعب» شيء محسوس ... هو وارد. 
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إي» سودته خطايا بني آدم لكن لما أورد مثل هذا الإشكال أجيب عنه بهذا بأمر واضح 


لكن هؤلاء الذين وحدوا الله جل وعلا بعد أن أشركواء وورثوا من أشركوا وحلوا محلهم بالتوحيد 
على كل حال هو مجرد جواب عن إشكال. 


" وقال الثعلبي: قال ابن عباس: نزل آدم من الجنة ومعه من الحديد خمسة أشياء من آلة 
الحدادين: السندان» والكلبتان» والميقعة» والمطرقةء والإبرة. وحكاه القشيري قال..." 


وفي بعض التفاسير قالوا: والإزميل» يعنى آلات مستعملة وما زالت أسماؤها إذا كان الإزميل هو 
المستعمل الآنء لأن الميقعة وهي المطرقة استعمالها عند الناس غير هذا. الميقعة إناء من 
الأواني يستعملونها على أنها إناء. 


'قال: والميقعة ما يحدد به»ء يقال وقعت الحديدة أقعها أي حددتها. وفي الصحاح: والميقعة 
الموضع الذي يألفه البازي فيقع عليه» وخشبة القصار التي يدق عليهاء والمطرقة والمسن 
الطويل. وروي أن الحديد أنزل في يوم الثلاثاء . و(فيه بَأَس شَدِيدٌ) أي لإهراق الدماء. ولذلك 
نهى عن الفصد والحجامة في يوم الثلاثاءء لأنه يوم جرى فيه الدم. وروي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في يوم الثلاثاء ساعة لا يرقأ فيها الدم». وقيل: (وََنْرَلْنَا 
الْحَدِيد)." 


ابن القيم رحمه الله ذكر بعض الأحاديث التي فيها كراهية الحجامة في بعض الأيام وبعض 
التواريخ» وعلى كل حال هي مضعفة عند أهل العلم وإن حاول بعضهم إثباتها. 

'وقيل: إوَأَنْرلَنَا الْحَدِيد) أي أنشئناه وخلقناه» كقوله تعالى: إِوَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَام تَمَانيَةً 
زواج وهذا قول الحسن. فيكون من الأرض غير منزل من السماء . وقال أهل المعاني: أي 


أخرج الحديد من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه؛ (فيه بَأَسٌ شَدِيدٌ) يعني السلاح والكراع 
والجنة. وقيل: أي فيه من خشية القتل خوف شديد. (وَمَنَافعٌ للناس) قال مجاهد: يعني جنة." 


ولا شك أن الحديد مثار خوف وانزعاج لأنه قاتل إما بحده وإما بثقله. 


'قال مجاهد: يعني جنة. وقيل: يعني انتفاع الناس بالماعون من الحديد. مثل السكين والفأس 
والإبرة ونحوه (وليعلم الله من ينصره) أي أنزل الحديد ليعلم من ينصره. وقيل: هو عطف على 
قوله تعالى: (ليقوم الناس بالقسط) أي أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب. وهذه الأشياءء 
ليتعامل الناس بالحق» (وليعلم الله من ينصره) وليرى الله من ينصر دينه (و) ينصر (رسله 
بالغيب). " 


.هه 


لأن الواو عاطف على مقدرء ورتا الْحَدِيدَ فيه باس شَدِيدٌ وَمَنَافِعْ لِلنّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصْرُة) 
يعني إنزال هذه الأشياء ليعلم الله من ينصره. والواو تعطف على مقدرء ولذلك قال: وهذه الأشياء 
ليتعامل الناس بالحق من أجل أن يتعامل الناس بها. الحديد وميزان وكتاب يتعامل الناس بها 
ويحكم عليهم بما في الكتاب ويتعامل الناس من خلال الموازين والحديد. قال: ليتعامل الناس 
بالحق وليعلم الله من ينصره؛ فلتقدير من أجل المعطوفء والمعطوف لابد أن يوجد معطوف 
عليه فيقدر. 


'وليرى الله من ينصر دينه (و) ينصر (رسله بالغيب). قال ابن عباس: ينصرونهم لا 
يكذبونهم» ويؤمنون بهم إِبالْعَيْب) أي وهم لا يرونهم. إن اله قوي عزيز) (قَوِيّ) في أخذه 
(عزي) أي منيع غالب. وقد تقدم وقيل: (ِبالْعَيْب) بالإخلاص.' 


يعنى إذا غاب عن أعين الناس وعبد الله جل وعلا وتعامل مع الخلق بالعدل» هذا دليل على 
إخلاصه. والإيمان بالغيب هو الإيمان المطلوب خلاف الإيمان بالشهادة. الشهادة لا يسمى 
إيماناء ولذلك إذا طلعت الشمس من مغربها أو ظهر الدجال أو الدابة ما نفع نفسا إيمانهاء 
خلاص الأمور مشاهدة» والإيمان النافع هو الإيمان ما دام غيبًا. أما إذا شوهد الناس كلها تسل 
والعبرة بما حصل وقت الغيب قبل أن يخرج إلى عالم الشهود وإذا خرج إلى عالم الشهود فإن 
الإيمان لا ينفع حينئذ. 
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إذا قلنا إن السماء جهة العلو ويمكن أن يكون الحديد من أعالي الجبال وسفوحهاء يمكن حملها 


'قوله تعالى: (وَلَقَدْ أَزسَلْنَا تُوحاً وَإِبْرَاهِيم4 فصل ما أجمل من إرسال الرسل بالكتب» وأخبر أنه 
أرسل نوحا وإبراهيم وجعل النبوة في نسلهما (وَجَعَلْنَا في ذُرْبَتِهِمَا النبُوَة وَالْكِتَابَ) أي جعلنا 
بعض ذربتهما الأنبياءء وبعضهم أمما يتلون الكتب المنزلة من السماء : التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان. وقال ابن عباس: الكتاب الخط بالقلم (فْمِنْهُمْ) أي من ائتم بإبراهيم ونوح 
(مَهْتَدٍِ) وقيل: (فُمِنْهُمْ مُهْتَدِ) أي من ذربتهما مهتدون. (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) كافرون 
خارجون عن الطاعة. قوله تعالى: (ِنُمَّ قينا عَلَى آثَارِهمْ بِرُسْلِنَا فيه أربع مسائل: الأولى: 
قوله تعالى: (نُمَّ فَفْيِنَا أي اتبعنا (عَلَى آنارهم) أي على آثار الذرية. وقيل: على أثار نوح 
وإبراهيم (برُسْلِنَا موسى وإلياس وداود وسليمان ويونس وغيرهم قفا بعيسى ابْنِ مَرْتَمَ) 
فهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه (دَآتَيْنَاهُ الأنجيل) وهو الكتاب المنزل عليه. وتقدم اشتقاقه 
في أول سورة [آل عمران]. الثانية: قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الَّذِينَ انَبَعُوهُ على دينه 
يعني الحواريين وأتباعهم فة وَرَحْمَةٌ) أي مودة فكان يواد بعضهم بعضا. وقيل: هذا إشارة 
إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس وألان الله قلوبهم لذلك بخلاف اليهود..." 


يعنى هذه صفة النصارى الذين يقتدون بالمسيح عليه السلام» ويحقون الاقتداء به ولو حصل 
عندهم ما حصل من تحريف لكن الذين نبذوه ونبذوا تعاليمه وخرجوا على تعاليمه» لا شك أن 
هذه ليست صفتهم» لأن الأصل في النصارى الذين هم يقتدون بالمسيح عليه السلام أصحاب 
رحمة ورأفة بخلاف الطوائ ف الأخرى من اليهود والمشركين وغيرهمء 
جن اشد الئاس عَدَاوةِ لَلّذِينَ اموا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَفْرَيَهُم مَوَدَةَ لَلَذِينَ آمَئُوا الْذِينَ 
قالوا إنا تضارئ ذلك بان مله فَينِييسِينَ وَرُهْيَانًا][المائدة:؟8]: المقصود أنهم اتيعوا عيسى 
فاكتسبوا منه هذه الصفة وأثر فيهم الاقتداء هذه الصفة المحمودة: الرأفة والرحمة. والرحمة والرأفة 
لها مجال كما أن الغلظة والشدة لها مجالء ( جَاهِدٍ الْكُقَارَ وَالْمْتَافْقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهه» فمن يستحق 
الرحمة والرأفة يعامل بهاء ومن يستحق الغلظة والشدة والقتل يعامل به» فالإنسان يدور مع أوامر 
الله جل وعلا وبنبغي أن تكون تصرفاته وعواطفه ومشاعره تبعًا لما جاء عن الله وعن رسوله 
عليه الصلاة والسلام. 


على كل حال الأصل في النصارى أن هذا وصفهم» هذا وصفهم لأن وصف المسيح عليه 
السلام هذا وصفهء وأثر فيهم فمن تبعه تأثرء ومن نبذ تعاليمه وخرج على شريعته انتهى تأثره. 


'"بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرفوا الكلم عن مواضعه. والرأفة اللين» والرحمة 


يعنى الإنسان يجبل على بعض الصفات التي هي محمودة في بعض الأوقات لكنها في أوقات 
أخرى مذمومة. لو أن إنسانًا جبل على الشدة» هذه الشدة تكون محمودة في أوقات جهادء في 
أوقات تطلب فيها الشدة لكنها مذمومة في سائر الأوقات والعكس. إنسان مجبول على اللين 
والرفق هذا في الجهاد يكون أثره ما هو مثل أثر ثاني ولذلك جبل المسيح على الرأفة والرفق 
واللين وجبل موسى عليه السلام على شيء من الشدة» وهذه في موضعها محمدان» وتلك في 
موضعها محمدان» وظرف موسى عليه السلام يختلف عن ظرف عيسى. الظروف تختلف 
فموسى بعث لأناس طبعهم الغلظة والشدة» ومن حكمة الله جل وعلا أن بعث إليهم موسى لكن 
لو بعث عيسى إلى فروعن مثلا. حكم إلهية ينزل الأمور مواضعها ومنازلها. الحكمة الإلهية 
تقتضي هذا فتجد أنسب الأشخاص هو الذي يبعث إلى هؤلاء القوم وإلى هذا الجيل» فموسى 
عليه السلام فيه شيء من الشدة المناسبة للظرف الذي عاشه» والمناسبة للقوم الذين بعث فيهم» 
وتجد عيسى عليه السلام على العكس من ذلك. كل هذا خاضع لحكمة الله جل وعلا. وذكروا في 
القرآن ما يدل على شيء من هذا حتى في حق موسى عليه السلام؛ لكن يذكر من الإسرائيليات 
ما لا يثبت ولا يليق بهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل. ذكروا في الإسرائيليات أن موسى عليه السلام 
إذا غضب اشتعلت قلنسوته» هل هذا معقول؟ بناء على الأصل الذي سمعوه أو قرءوه له شيء 
من الأصل الذي هو الشدة» وكزه موسى فقضى عليه ثم استرسلوا في أساطير وأخبار إسرائيلية 
ينزه عنها موسى عليه السلام» فيبقى أن القدر الذي أشير إليه في القرآن وما صح من السنة هو 
المقبول وما عاداه مردود حتى يثبت به النص. 


'وقيل: الرأفة تخفيف الكل» والرحمة تحمل الثقل. وقيل: الرأفة أشد الرحمة. وتم الكلام. ثم قال: 
(وَرَهْبَانِيَة ابتَدَعُوهَا) أي من قبل أنفسهم. والأحسن أن تكون الرهبانية منصوبة بإضمار فعل. 
قال أبو علي: وابتدعوها رهبانية ابتدعوها. " 


ل« داعي للضمير في الفعل الأول» ابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء يعنى يكون منصوبا بفعل محذوف 
يفسره المذكور. 
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'وقال الزجاج: أي ابتدعوها رهبانيةء كما تقول رأيت زيدا وعمرا كلمت. وقيل: إنه معطوف على 
الرأفة والرحمة؛ والمعنى على هذا أن الله تعالى أعطاهم إياها فغيروا وابتدعوا فيها. قال 
الماوردي: وفيها قراءتان» إحداهما بفتح الراء وهي الخوف من الرهب. الثانية بضم الراء وهي 
منسوبة إلى الرهبان كالرضوانية من الرضوانء وذلك لأنهم حملوا أنفسهم على المشقات في 
الامتناع من المطعم والمشرب والنكاح والتعلق بالكهوف والصوامع: وذلك أن ملوكهم غيروا 
وبدلوا وبقي نفر..." 


ولهذا الإشكال في قوله: (وَرَهْبَانيَةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْتَاهَا عَلَيْهِمْ إلا انتِعَاءَ رضروان اللا يعني كلام 
المفسرين في هذا كثير جدّاء والآية في ظاهرها مشكلة. ابتدعوهاء ما معنى ابتدعوها؟ أي 
اخترعوها من غير أصل ثابت» من تلقاء أنفسهم. إمَا كَتَْتَاهَا عَلَيْهِمْ إلا انتما رضْوان ال4 إلا 
هذه استثناء متصل أو منقطع؟ ما كتبناها عليهم. ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان 
الله فما رعوها حق رعايتها. لأنهم في الأصل ابتدعوها واخترعوها ثم ضيعوها. فمن ابتدع بدعة 
يذم بتضييعها أو يمدح؟ ابتدع بدعة في الدين ثم ضيعها يذم أو يمدح؟ يمدح. وهنا السياق سياق 
ذم أو مدح: (فما رعوها حق رعايتها)؟ سياق ذم؟ إذا كيف يذم على تضييع بدعة؟ 


هي في الأصل ابتدعوها ولم تكتب عليهم» متى اكتسبت الشرعية؟ بالإقرار» أقروا عليها. فلما 
أقروا عليها وصارت مشروعة في حقهم اكتسبت الشرعية فما رعوها حق رعايتها. الآن لما سمع 
النبي عليه الصلاة والسلام خشخشة بلال في الجنة أو وقع قدميه سأله النبي عليه الصلاة 
والسلام عن السبب» فقال: إنه ما توضأ وضوء إلا صلى ركعتين. هل عنده أصل يستند عليه؛ 
يستند إليه أن مما يشرع الصلاة بعد الوضوء أو اجتهاد منه؟ بدليل أنه لم يوجد لغيره» ولو وجد 
لغيره لذكره النبي عليه الصلاة والسلام معه؟ اجتهاد منه»ء لكن متى اكتسب الشرعية هذا 
الاجتهاد؟ لما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام مساق المدح وأقره عليه» وأقره عليه اكتسب 
الشرعية. هؤلاء الذين ابتدعوا ما لم يكتب عليهم اكتسب الشرعية لما أقروا على هذه البدعة وهذا 
يحصل في وقت التشربع؛ ألزموا بها. يحصل في وقت التشريع أما بعد وقت التشريع فمن الذي 
يقر؟ الابتداع كله مذموم» ما يمكن أن يوجد من يقره. 


ابتدعوها ما كتبناها عليهم والاستثناء منقطع... يعني ما كتبنا عليهم بعد ذلك» يعنى ما كتبنا 
عليهم بالإقرار. الأمر سهل سواء أن وقفنا عليها أو ما قبل» ما كتبناها في أول الأمرء ابتدعوها 
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ما كتبنا عليهم في أول الأمر أو ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله في أخر الأمر 
يعنى بعد الإقرار. 


نعم» هذا الأصل لأن الرهبانية ليست معطوفة على ما قبله» لأنه ما يصح أن يقول: وجعلنا 
رهبانية» لأن العامل في الرأفة والرحمة غير العامل في الرهبانية. 


لكنه في النهاية سار على ما أشار عليه... لا هذا ما هو بثواب هذا الثواب بعد الموت.. على 
كل حال إذا كان المشرع مقرا مثل ما يشت بالرؤىء يعنى بعد التشريع ما يمكن إثبات حكم 
شرعي برؤياء والآذان ثبت برؤية لكن اكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام 


'وبقي نفر قليل فترهبوا وتبتلوا. قال الضحاك: إن ملوكا بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم 
ثلاثمائة سنةء فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم» فقال قوم بقوا بعدهم: 
نحن إذا نهيناهم قتلونا فليس يسعنا المقام بينهم» فاعتزلوا الناس واتخذوا الصوامع." 


مثل ما يساور كثير من أهل الفضل والخير في كثير من المجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام. 
يعنى بعضهم يقول: نخالط الناس وننفعهم بقدر الإمكان ونصبر على آذاهم» ولو رأينا ما يغضب 
الله جل وعلا من بعض الأشياء التي لا يمكن إنكارهاء هذا اجتهاد وله وجهه وهو الأصل. ومن 
الناس من يقول: والله ما لي طاقة أن أرى المنكرات ولا أستطيع إنكارهاء نقول: تستطيع أن تنفع؛ 
قال: أنفع لكن المنكرات ما أستطيع إنكارها فأعتزل» فهي وجهات نظر قد يترجح في ظرف 
الخلطةء وقد يترجح العزلة في ظرف» فهؤلاء بعضهم خالط وأنكر حتى قتل وبعضهم اعتزل» 
وعلى كل حال العزلة في وقتها شرعية والخلطة في وقتها شرعية. والناس يتفاوتون» قد يناسب 
زيد الخلطة لأنه يؤثر ولا يتأثرء وقد يناسب عمرو العزلة لأنه يتأثر ولا يستطيع أن يؤثر. 


"وقال قتادة: الرهبانية التي ابتدعوها رفض النساء واتخاذ الصوامع. وفي خبر مرفوع: "هي 
لحوقهم بالبراري والجبال." لما كتبئاهَا عَلَيْهِمْ) أي ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بهاء قاله ابن 
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زبد. وقوله تعالى: إلا ابتِعَاءَ رِضْوَانٍ الّه) أي ما أمرناهم إلا بما يرضي الله قاله ابن مسلم. 
وقال الزجاج: (مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ معناه لم نكتب عليهم شيئا البتة. ويكون «ابْتِفَاءَ رضوان 
اله بدلا من الهاء والألف في (كَتَبْنَاهَا) والمعنى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. 
وقيل: إلا ابْتِعَاءَ 1 الاستثناء منقطع, والتقدير ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان 
الله. (هُمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا)" 


يكون مثل قريب من قول الله جل وعلا: ( كُلٌ الطَّعَام كَانَ جلا لَبَنِي إشرائيل إلا مَا حَرّعَ إسْرَائِيلَ 


عَلَى نَفْسِهِ) [آل عمران:17] إسرائيل يحرم؟ لكنه حرم فألزم. 


"أي فما قاموا بها حق القيام. وهذا خصوص. لأن الذين لم يرعوها بعض القوم» وإنما تسببوا 
بالترهب إلى طلب الرياسة على الناس وأكل أموالهم» كما قال تعالى: ا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنَّ 
كثِيراً مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُهْبَانِ َيأكلُونَ أَمْوَالَ الئاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله).' 


لأن الناس عمومًا جبلوا على الميل إلى من ترك الدنيا وأقبل على العبادة» يحسنون بهم الظن 
ويلتفون حولهم لأنهم لا ينازعونهم في دنياهم» «وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس»» فالناس 
غالبًا يحسنون الظن بالعباد» وإن كان عندهم شيء من التقصير والمخالفات التي تخفى على 
العوام» ويعرف حقيقتهم وواقعهم بدقة أهل العلم والنظر الصحيح على مقتضى النصوص. فتجد 
مثل هؤلاء الرهبان يتأكلون ويرتزقون بهذا العمل لأن أمرهم يخفى على العامة فيحسنون الظن 
بهم ويعطونهم شيء من أموالهم» يقولون: هؤلاء انقطعوا لعبادة الله جل وعلا ولا يزاحموننا في 
أموالنا ولا في أرزاقنا فتجدهم يحسنون إليهم» ولذا قال جل وعلا: ١‏ لَيَأَكُلُونَ أَمْوَانَ النّاس بِالْبَاطِلٍ 
وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله تجدهم يحرفون الكلم عن مواضعه»ء وتجدهم إذا جاء من يستشيرهم ببيان 
الحق والصواب والعمل الصالح تجدهم لا يوجهونهم الوجهة الصحيحة السليمة» لأنها تنبههم على 
حقيقتهم وواقعهم» على حقيقة هؤلاء الرهبان إذا وجهوا على مقتضى النظر الشرعي انتبه هؤلاء 
لحقيقة هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل فانقطع عنهم المددء نسأل الله العافية. 


'وهذا في قوم أداهم الترهب إلى طلب الرياسة في آخر الأمر." 


يعنى هذا مسلك يسلكه بعض الناس للارتزاق. والمسلك الثاني مسلك التحريف والتأويل» يأكلون 
به أموال الناس ويتزلفون به إلى الحكام ويخففون عنهم الأوامر والنواهي» وقد يسهلون لهم بعض 
الجرائم والمنكرات. التحريف الذي حصل من اليهود والنصارى في السابق هذا سببه» يشترون به 
ثمنًا قليلاء وتجد بعض الكتاب اليوم وما أشبه الليلة بالبارحة تجد يحرف المعاني» معاني ما جاء 


عن الله وعن رسوله لأنه يرى أن هذا أقرب طريق للشهرة والارتزاق» مثل ما يصنع أولئك نسأل 
الله السلامة والعافية. 


"وروی سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
تعالى: (وَرَهْبَانِيَةَ ابْتَدَعْوهَا قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل» وكان فيهم 
مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعون إلى دين الله تعالى» فقال أناس لملكهم: لو قتلت 
هذه الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نكفيكم أنفسنا. فطائفة قالت: ابنوا لنا أسطوانة ارفعونا 
فيهاء وأعطونا شيئًا نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عليكم. وقالت طائفة: دعونا نهيم في 
الأرض ونسيح» ونشرب كما تشرب الوحوش في البرية» فإذا قدرتم علينا فاقتلونا. وطائفة 
قالت: ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا تروننا. وليس أحد من هؤلاء 
إلا وله حميم منهم ففعلواء فمضى أولئك على منهاج عيسى." 


كل واحد من هؤلاء الين طلبوا هذه المطالب له حميم وله صديق» له واسطة عند هؤلاء الجبارين 
فأجيبوا على دعوتهم» هذا إن صح الخبر. 


'وخلف قوم من بعدهم ممن قد غير الكتاب فقالوا: نسيح ونتعبد كما تعبد أولئك» وهم على 
شركهم لا علم لهم بإيمان من تقدم من الذين اقتدوا بهم» فذلك قوله تعالى: (وَرَهْبَانيََ ابْتَدَعُوهَا 
ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتَِاءَ رِطْوَانٍ اله الآيةء يقول: ابتدعها هؤلاء الصالحون (ِفَمَا رَعَوْهَا) 
المتأخرون (حَقَّ رعَاتِهَا) (فَآتيْنَا الَذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَخْرَهُمْ) يعني الذين ابتدعوها أولا ورعوها 
(وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ) يعني المتأخرين» فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يبق 
منهم إلا قليلء جاؤوا من الكهوف والصوامع والغيران فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. 
الثالثة: وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعةء فينبغي لمن ابتدع خيرا أن يدوم عليه؛ ولا 
يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الآية.' 


يقول: ينبغي لمن ابتدع خيرّاء ينبغي ألا يبتدع خيرًا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «كل 
بدعة ضلالة» من ابتدع في وقت تشريع وأقر على ذلك اكتسب الشرعية من الإقرار» وحينئذ لا 
يكون ابتداعا. لكن بعد التشريع لا يمكن أن يشرع ما لا أصل له في كتاب الله وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام» وليس من البدع ما يمدح وليس فيها الحسن بل جميع البدع قبيحة. 


'وعن أبي أمامة الباهلي - واسمه صدي بن عجلان - قال: أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب 
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النبي عليه الصلاة والسلام قام بأصحابه ثلاث ليال ثم ترك القيام جماعة لئلا يكتب عليهم» فلما 
مات النبي عليه الصلاة والسلام وأمن من أن يفرض عليهم القيام» جمعهم عمر رضي الله على 
إمام واحدء وليس هذا من البدع وإنما أصله موجود في عهده عليه الصلاة والسلام» والعدول عنه 
لا رغبة عنه ولا نسخًا له وإنما خشية أن يفرض» فلما أمن عمر رضي الله عنه هذه المفسدة 
جمعهم على إمام واحد» فخرج عليهم ليلة وهم يصلون فأعجبه ما رأى وقال: نعمت البدعة والتي 
ينامون عنها أفضل منها أو خير منها. هذه بدعة يعنى على سبيل المشاكلة والتنزل كأن قائلا: 
ابتدعت يا عمرو! ليست بدعه لا لغوية ولا شرعية وإنما سماها بدعة من باب المشاكلة ولا 
المجانسة لئلا يقول قائل: ابتدعت يا عمرء سبقه بذلك وقطع عليه الطريق» وهنا يقول: حديث 
أبي أمامة «أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم إنما كتب عليكم الصيام» مخرج؟ وهو ما يخرج 
الآثار. على كل حال سماها عمر بدعة من باب المشاكلة. 


طالب: يقولون إن هذا الآية دالة على أن كل محدثة بدعة فينبغي أن من ابتدع خيرًا أن يدوم 
عليه. 
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لاء غلط أنا ما قلت هذاء لا يبتدع أصلاً. من سن سنة حسنة يعنى الأصل أنها مشروعة لكن 
خصوص هذه القضية أو الفرع الذي بادر إليه أو هذه السنة التي اندثرت ثم أحياها بدليل الرواية 
الأخرى «من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها» والحديث قيل في مناسبة وهي أن النبي 
عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة» فجاء رجلاً بمال كثير فرآه الناس واقتدوا به فقال عليه 
الصلاة والسلام: « من سن في الإسلام سنة حسنة... » 


'إنما كتب عليكم الصيام فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوهء فإن ناسا من بني إسرائيل 
ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله...' 


جاء في الحديث الصحيح: «اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا» فلا شك أن 
ترك العمل الذي يلزم الإنسان به نفسه مما له أصل في الشرع لكنه قد يعجز عنه جاء الأصل 
في الشرع أن الصلاة خيرًا مستكثر منهء وجاء في الأصل في الشرع أعني على نفسي بكثرة 
السجودء وجاء بالنسبة للقرآن من قرأ بالقرآن فله بكل حرف عشر حسنات» أراد الإنسان أن 
يستكثر من هذاء لزم في كل يوم أن يصلي مائة ركعة كما أثر عن السلف وهو يقرأ القرآن في 
ليلة أو في يوم ثم وجد نفس بعد ذلك عنده شيء من الفتور ولا يستطيع الاستمرار عليه» هو من 
الأول الأصل أن لا يكلف نفسه أكثر ما تطيق» ولا يعمل عملا يجد نفسه في يوم من الأيام هو 
عاجز عنه كما ندم عبد الله بن عمرو بن العاص» لكن قد يجد الإنسان نشاطًا في بعض 
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الأوقات فيزيد» لكن يلتزم عددا معينا ثم بعد ذلك يعجز عنه»ء يقع في مثل هذاء فإن الله لا يمل 


"ابتغوا بها رضوان الله فما رعوها حق رعايتهاء فعابهم الله بتركها فقال: (وَرَهْبَانئَةَ ابْتَدَعُوهَا مَا 
اها عَلَيْهمْ إلا ابتِعَاءَ رِضْوَانٍ اله فما رَعَوْهَا حَقَّ رعَاتتِهَا) الرابعة: وفي الآية دليل على 
العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت» وذلك مندوب إليه عند فساد الزمان وتغير الأصدقاء 


والإخوان." 


يعنى في الصحيح « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من 
الفتنة»» يعنى إذا وجدت الفتنة وخشي الإنسان على نفسه أعتزل» ما دام يستطيع أن يؤثر في 
غيره وينفع الناس فالخلطة هي الأصل. 


"وقد مضى بيان هذا في سورة [الكهف] مستوفى والحمد لله. وفي مسند أحمد بن حنبل من 
حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سرية من سراياه فقال: مر رجل بغار فيه شيء من ماء» فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغارء 
فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما حوله من البقل وبتخلى عن الدنيا. قال: لو أني أتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فإن أذن لي فعلت إلا لم أفعلء فأتاه فقال: يا نبي 
الله! إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقلء فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من 
الدنيا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني 
بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا 
وما فيها ولمقام أحدكم في الصف الأول خير من صلاته ستين سنة»." 


مخرج؟ علي بن زيد بن جدعان ضعيف. 


"وروى الكوفيون عن ابن مسعودء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل تدري أي 
الناس أعلم» قال قلت: الله ورسول أعلم. قال: «أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس 
فيه وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على إسته هل تدري من أين اتخذ بنو إسرائيل 
الرهبانية ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم 
فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم يبق منهم إلا القليل فقالوا إن أفنونا فلم يبق للدين أحد يدعن 
إليه فتعالوا نفترق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي الأمي الذي وعدنا عيسى يعنون محمدا 
-صلى الله عليه وسلم- فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا رهبانية فمنهم من تمسك بدينه 


م٣‏ — تفسير الغرطبي -سورة الحديد صد 
ومنهم من كفر -وتلا (َرَهْبَائَةَ الآية- أتدري ما رهبانية أمتي الهجرة والجهاد والصوم 
والصلاة والحج والعمرة والتكبير على التلاع يا ابن مسعود اختلف من كان قبلكم من اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة فنجا منهم فرقة وهلك سائرها واختلف من كان من قبلكم من 
النصارى على اثنين..." 


اثنتين. الأصل اثنتين. 


على اثنتين وسبعين فرقة فنجا منهم ثلاثة وهلك سائرها فرقة وازت الملوك وقاتلتهم على دين 
الله ودين عيسى -عليه السلام- حتى قتلوا وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك أقاموا بين 
ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مربم فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم 
بالمناشير وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك- ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم 
إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فساحوا في الجبال وترهبوا فيها وهي التي قال الله تعالى 
فيهم: (وَرَهْبَانيَةُ ابْتَدَعْوهَا) -الآية- فمن آمن بي واتبعني وصدقني فقد رعاها حق رعايتها 
ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون» يعني الذي تهودوا وتنصروا. وقيل: هؤلاء الذين أدركوا 
محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به فأولئك هم الفاسقون. وفي الآية تسلية للنبي صلى 
الله عليه وسلم» أي إن الأولين أصروا على الكفر أيضا فلا تعجب من أهل عصرك إن أصروا 
على الكفر. والله أعلم." 


خرج الحديث؟ 


'قوله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 أي آمنوا بموسى وعيسى انوا اله وَآمِنُوا برَسُولِهِ) بمحمد 
صلى الله عليه وسلم (يُؤْتكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ) أي مثلين من الأجر على إيمانكم بعيسى 
ومحمد صلی الله عليه وسلم» وهذا مثل قوله تعالى: وبك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرتيْنِ با صَبَرُوا) 
وقد تقدم القول فيه. والكفل الحظ والنصيب وقد مضى في [النساء] وهو في الأصل كساء 
يكتفل به الراكب فيحفظه من السقوط قاله ابن جربج. ونحوه قال الأزهري. قال: اشتقاقه من 
الكساء الذي يحوبه راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه لئلا يسقط فتأوبله يؤتكم نصيبين 
يحفظانكم من هلكة المعاصي كما يحفظ الكفل الراكب. وقال أبو موسى الأشعري: (كِفْلَيْنِ) 
ضعفين بلسان الحبشة. وعن ابن زيد: (كِفْلَيْنِ) أجر الدنيا والآخرة. وقيل: لما نزلت (أُولَئِكَ 
يُؤْنَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرْتَيْنِ بمَا صَبَرُوا) افتخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فنزلت هذه الآية." 


يعنى جاء في الحديث الصحيح: «ثلاث يؤتون أجرهم مرتين» رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 
وآمن بي» والعبد يؤدي حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده أمة فرباها وأحسن تربيتها ثم 
أعتقها أو تزوجها». 


"وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الحسنة إنما لها من الأجر مثل واحدء فقال: 
على نوع واحد فليس له عليها من الثواب إلا مثل واحد." 


هذا القول باطل لأن الله جل وعلا يقول: إمَن جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا) [الأنعام:١١]:‏ 
فلا ق ما له إلا مكلها: 


'وإن انطلقت على حسنة تشتمل على نوعين كان الثواب عليها مثلينء بدليل هذه الآلة فإنه 
قال: لكِفْلَيْنِ مِنْ رَخْمَته) والكفل النصيب كالمثلء فجعل لمن اتقى الله وآمن برسوله نصيبين» 
نصيبا لتقوى الله ونصيبا لإيمانه برسوله. فدل على أن الحسنة التي جعل لها عشر هي التي 
جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو الإيمان الذي جمع الله تعالى في صفته عشرة أنواع: 
لقوله تعالى: (إنَّ الْمُسَْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ) الآية بكمالها. فكانت هذه الأنواع العشرة التي هي 
ثوابها أمثالها فيكون لكل نوع منها مثل. وهذا تأويل فاسدء لخروجه عن عموم الظاهرء في 
قوله تعالى: من جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ أَمتَالِهَا بما لا يحتمله تخصيص العموم» لأن ما 
جمع عشر حسنات فليس يجزى عن كل حسنة إلا بمثلها. وبطل أن يكون جزاء الحسنة عشر 
أمثالها والأخبار دالة عليه. وقد تقدم ذكرها. ولو كان كما ذكر لما كان بين الحسنة والسيئة 
فرق. (وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً) أي بيانا وهدى» عن مجاهد» وقال ابن عباس: هو القرآن. وقيل: 
ضياء (تنشونَ به) في الآخرة على الصراط وفي القيامة إلى الجنة. وقيل تمشون به في 
الناس تدعونهم إلى الإسلام فتكونون رؤساء في دين الإسلام لا تزول عنكم رياسة كنتم فيها. 
وذلك أنهم خافوا أن تزول رباستهم لو آمنوا بمحمد عليه السلام. وإنما كان يفوتهم أخذ رشوة 
يسيرة من الضعفة بتحريف أحكام الله. لا الرياسة الحقيقية في الدين. (وَبَغْفِرْ لَكُمْ) ذنوبكم 
وال غَفُورَ رَحِيمٌ) قوله تعالى: ئلا يَعلَمَ أَْلُ الكتاب) أي ليعلم؛ و (أنَّ لا) صلة زائدة مؤكدةء 
قاله الأخفش..." 


يعنى تزاد لا في الكلام الذي يستقيم بدونهاء وتكلمنا عن هذا في إفلا أقسم بما وقع النجوم)» ما 
منعك أن تسجدء ما منعك ألا تسجد. على كل حال المعنى واضح إذا كان لا يوقع فيه لبس فلا 
مانع من ذلك. 


م٣‏ — تفسير القرطبي - سورة الحديد لإ 
رد 


'وقال الفراء : معناه لأن يعلم و(لا) صلة زائدة في كل كلام دخل عليه جحد. قال قتادة: حسد 
أهل الكتاب المسلمين فنزلت: للا يَعلَمَ أَهْلُ الكتاب) أي لأن يعلم أهل الكتاب أنهم إلا يَقْدِرُونَ 
عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلٍ الله وَأَنّ الْمَضْلَ بِيَدِ ال44 وقال مجاهد: قالت اليهود يوشك أن يخرج منا 
نبي يقطع الأيدي والأرجل. فلما خرج من العرب كفروا فنزلت: ئلا يَعْلّم4 أي ليعلم أهل الكتاب 
(أن ألا يَدرُونَ) أي أنهم يقدرون» كقوله تعالى: أن يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَولاَ. وعن الحسن: إليلا 
يَعْلَمَ أل الكتاب) وروي ذلك عن ابن مجاهد. وروى قطرب بكسر اللام وإسكان الياء . وفتح 
لام الجر لغة معروفة. ووجه إسكان الياء أن همزة (أن) حذفت فصارت (لن) فأدغمت النون 
في اللام فصار (للا) فلما اجتمعت اللامات أبدلت الوسطى منها ياءء كما قالوا في أما: أيما. 
وكذلك القول في قراءة من قرأ (ِليْلا1 بكسر اللام إلا أنه أبقى اللام على اللغة المشهورة فيها 
فهو أقوى من هذه الجهة. وعن ابن مسعود (ِلِكَيْلا يَعْلَّمَ) وعن حطان بن عبدالله (لأن يعلم). 
وعن عكرمة (ِليَعْلَم4 وهو خلاف المرسوم. من فَصْلٍ اله قيل: الإسلام. وقيل: الثواب. وقال 
الكلبي: من رزق الله. وقيل: نعم الله التي لا تحصى. (وأَنَّ الَْضْلَ بيَدٍ ال ليس بأيديهم 
فيصرفون النبوة عن محمد صلى الله عليه وسلم إلى من يحبون. وقيل: أن الْمَضْلَ بِيَدِ ال4 
أي هو له (يُؤْتيه مَنْ يَشَاءْ) وفي البخاري: حدثنا الحكم بن نافعء قال حدثنا شعيب عن 
الزهري» قال أخبرني سالم بن عبدالله» أن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول وهو قائم على المنبر: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى أنتصف النهار ثم عجزوا 
فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا 
فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين 
قيراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء 
قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء » في رواية: «فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ربنا» 
الحديث. (وَائَهُ ذو الْمَضْلٍ العظيم). تم تفسير سورة [الحديد] والحمد لله." 


اللهم صل وسلم على رسولك محمدء يكون هذا آخر الدروس إن شاء الله تستأنف الدروس في 
الأسبوع الثاني من الفصل الثاني إن شاء الله. 


